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ــم  ــلين أبي القاس ــم المرس ــا وخات ــىٰ نبين ــىٰ الله ع ــن، وص ــد لله رب العالم الحم
محمــد وآلــه الغــرّ الميامــن، والســام التــامّ الدائــم عــىٰ خاتــم الوصيّــن، والمنتجــب 

لإقامــة دولــة الحــقّ مــن آل ياســن.

وبعــد، فــإنّ مــا تناولتــه أقــام العلــاء والباحثــن حــول الإمــام المهــدي ¨ 
يشــكّل نســبة ضئيلــة ممّــا يرتبــط بــه صلــوات الله عليــه، وممّــا لم يكتبــوا فيــه حســب 
ــت  ــات دلّ ــرة مــن الرواي ــة واف ــإنّ جمل ــام الميمــون، ف اطّلاعــي المتواضــع أشراط القي
ــك  ــرة في أنّ تل ــون ظاه ــوادث، فتك ــض الح ــوع بع ــىٰ وق ــه ¨ ع ــف قيام ــىٰ توقّ ع

ــام. ــوادث أشراط للقي الح

ــتثنيةً  ــات، مس ــك الرواي ــن تل ــرّ م ــا تي ــع م ــالة بجم ــذه الرس ــت ه ــد عُني وق
ــإنّ بعضهــا ظاهــر في كونهــا أشراطــاً أيضــاً،  ــة، ف ــات علامــات الظهــور الحتمي رواي

ــرة مــا كتــب فيهــا. ــا اســتثنيناها لكث وإن

وينبغي الالتفات إلٰى أمرين:

الأمــر الأوّل: معرفــة الفــرق بــن العلامــات والأشراط، فــإنّ العلامــات لا بــدّ 
أن تكــون معلومــة للنــاس، لأنّ عَلَمِيَّــة العلامــة تتقــوّم بأمــور ثلاثــة: ذات العلامــة، 
ــم بهــا وهــو مدلولهــا، والمجعــول لــه تلــك العلامــة وهــو الــذي يــراد إرشــاده  والُمعلَّ

الشيخ جاسم أفضل الوائلي

أشراط القيام
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ــن  ــور م ــض الأم ــائقين إلٰى بع ــاد الس ــة، كإرش ــك العلام ــال تل ــن خ ــا م إلٰى شيءٍ م
خــال علامــات المــرور.

وأمّــا الشرطيّــة فتتقــوّم بأمريــن ليــس غــر: الــرط، والمــروط، فــإذا تحقّــق 
ــتعال  ــرط، كاش ــق ال ــاس بتحقّ ــم الن ــو لم يعل ــىٰ ل ــروط حت ــق الم ــرط تحقّ ال
الحطــب بالنــار مثــاً، فــإنّ اشــتعاله لا يتحقّــق إلّ بــرط، وهــو تقريــب النــار منــه 
لمســافة تكفــي للتأثــر فيــه، فلــو كانــت النــار في مــكان بعيــد وهبّــت ريــح شــديدة 
ــف  ــتعاله، ولا يتوقّ ــي لاش ــو يكف ــب فه ــك الحط ــا إلٰى ذل ــال شرره ــبّبت في انتق تس

ــأنّ الريــح قــد نقلــت الــرر إليــه. ذلــك عــىٰ علــم النــاس ب

وكذلــك الحــال في أشراط القيــام، وهــي الحــوادث التــي جعــل الله تعــالٰى قيــام 
المهــديّ ¨ متوقّفــاً عــىٰ حصولهــا، فمتــىٰ حصلــت فقــد تحقّقــت أشراط الظهــور، 

حتــىٰ لــو لم يعلــم النــاس بتحقّقهــا.

الأمــر الثــاني: ليــس المقصــود بــأشراط القيــام ما يحصــل القيــام بعدهــا مباشرة، 
بــل يقصــد بهــا مــا يتوقّــف القيــام عــىٰ حصولهــا، بمعنــىٰ أنّــه لا يحصــل قبلهــا، فخــذ 
مثــاً قــراءة كتــاب في البــرة وكتــاب في الكوفــة بالــراءة مــن عــي ݠ، فقــد جُعــل 
ذلــك مــن أشراط القيــام، ولازمــه عــدم القيــام إذا لم يقــرأ ذلــك الكتــاب، وأمّــا لــو 
قــريء فهــل يتحقّــق القيــام مــن بعــد مبــاشرة ودون تأخــر ليــوم أو شــهر أو ســنة أو 

ســنوات فــذاك أمــرٌ لا تقتضيــه الشرطيّــة.

والوجــه في ذلــك: أنّ المأخــوذ في شرطيّــة الواقعــة تــارة يكــون شرطــاً تامــاً وبــه 
ــاشرة  ــق المــروط بعــد تحقّقــه مب ــل هــذا الصنــف يتحقّ ــة، وفي مث تنحــر الشرطيّ

وبــا فاصــل زمنــيّ.

ــرّد  ــروط بمج ــق الم ــه لا يتحقّ ــه، وفي مثل ــرط لا تمام ــزءَ ال ــون ج ــارة يك وت
قــه، بــل لا بــدّ أن ينضــمّ إليــه بقيّــة الأجــزاء، وفي مثــل هــذا الصنــف إذا انتفــىٰ جــزء  تحقٌّ
واحــد مــن الأجــزاء فينتفــي المــروط، إذ يكفــي لانتفائــه انتفــاء بعــض أجــزاء الــرط.
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وتــارة يكــون الــرط شرطــاً طوليّــاً، بــأن تتوقّــف عليــه سلســلة مــن 
ــاشرة،  ــام مب ــده القي ــل بع ــذي يحص ــرط ال ــو ال ــر ه ــدث الأخ ــداث، والح الأح
كــا لــو قلنــا إنّ انتقــال المرجعيّــة إلٰى فــان مــن الفقهــاء يتوقّــف عــىٰ مــوت المرجــع 
فــان، وكانــت الإصابــة بالمــرض الفــنيا ممـّـا يــؤدّي إلٰى المــوت، ولكــن بعــد مــرور 
ــع  ــا يتوقّ ــن بعده ــاً، وم ــنين مث ــر س ــتغرق ع ــا تس ــدة رب ــل عدي ــض بمراح المري
موتــه في كلّ لحظــة، وفي مثلــه يصــحّ إطــاق اســم الــرط عــىٰ إصابــة المرجــع بهــذا 
المــرض، فــإذا أصيــب بــه فيصــحّ أن يقــال حينئــذٍ: قــد تحقّــق شرط انتقــال المرجعيــة 

ــد زمــان الانتقــال. مــن فــان إلٰى فــان، ولكــن مــن دون إمــكان تحدي

وتقع الرسالة في محطّتين:

الأوّلٰى: في سرد أشراط القيام مجرّدة عن الروايات.

الثانيــة: في عــرض روايــات أشراط القيــام، مــع بيــان مــا يحتــاج إلٰى بيــان مــن 
مفرداتهــا، أو مضامينهــا، أو إبــراز بعــض النــكات والفوائــد العلميّــة، أو غــر ذلــك، 
مــع غــض النظــر عــن التعــرّض لحــال الأســانيد مــن حيــث الاعتبــار وعدمــه، لأنّ 
الغــرض مــن الرســالة فتــح البــاب أمــام العلــاء والباحثــن لدراســة هــذه الروايــات 

مــن جميــع جوانبهــا.

هــذا، وأســأله جــلّ وعــا أن ينفعنــي بــه، ووالــديّ، وســائر المؤمنــن، إنّ ربّ 
جــواد كريــم.

المحطة الأولٰى: في سرد أشراط القيام مجرّدة عن الروايات(1):

والذي عثرنا عليه منها واحدٌ وثلاثون شرطاً، وهي كالتالي:

1 - أن يبرأ الشيعة بعضُهم من بعض.

ــط(.  ــروط( أو )الشرائ ــظ )ال ــظ )الأشراط( دون لف ــالة بلف ــوان الرس ــر في عن ــه التعب ــا وج ــأل: م ــد تس 1. وق
ــاعة.  ــن أشراط الس ــا وب ــز بينه ــو التميي ــك ه ــن ذل ــرض م ــه: أنّ الغ وجواب
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2 - أن يتفل بعضُهم في وجوه بعض.
3 - أن يشهد بعضهم بالكفر علٰى بعض.

4 - أن يلعن بعضُهم بعضاً.
5 - أن يسمّي بعضُم بعضاً كذّابين.

6 - اختلاف الشيعة في بقاء حياة المهديّ ¨.
ــود  ــول بوج ــن الق ــم ع ــع أكثره ــىٰ يرج ــم حت ــيعة وغربلته ــص الش 7 - تمحي

ــدي ¨. المه
8 - يأس بعض الشيعة من خروج المهديّ ¨. 

9 - شقاء بعض الشيعة.
10 - وقوع فتنة بالشّام لا مخرج منها.

11 - وقــوع قتــال في موضــع يقــع بــن الكوفــة والحــرة، ويكــون القتــىٰ مــن 
الطرفــن ســواء.

12 - اجتــاع خمســة أمــور في ســنة واحــدة: مجاعــة، وخــوف شــديد مــن القتل، 
ونقــص الأمــوال، وانخفــاض في عــدد السّــكان، ونقــص في المحاصيل.

13 - نار تظهر من أذربيجان لا يقوم لها شيءٌ.
14 - وقوع المسخ.

15 - نارٌ تقع في الكوفة تأخذ بأوتار آل محمد ݕ.
16 - شهادة اثني عشر رجلًا بأنّم رأوا المهديّ ¨.

17 - وقوع الطاعون الأحمر والطاعون الأبيض.
18 - خروج الشيصباني.

19 - اكتمال أنصار المهدي ¨ والبالغ عددهم عشرة آلاف.
20 - قراءة كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من عليٍّ ݠ!

21 - خروج خارج من ولد الشيخ قبل خروج السفياني.
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ــاء  ــاء الشــيعة ضمــن الثلــث الباقــي، أو بق ــاس، وبق ــي الن ــاب ثلث 22 - ذه
خصــوص الثابتــن منهــم عــىٰ القــول بوجــود المهــدي ¨، أو ذهاب تســعة أعشــار 

النــاس وبقــاء الشــيعة ضمــن التُّســع الباقــي. 
23 - تولّ جميع أصناف الناس الحكم قبل قيام القائم ¨.

24 - خروج اثني عشر هاشميّاً كلٌّ منهم يدعو إلٰى نفسه.
25 - ذلّ الشيعة، وفقدانهم للمساند.

. 26 - ظهور ودائع الله
27 - طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً.

28 - وقوع حروب بين العرب.
29 - اختلاف شديد بين الناس.

ق الناس في الدين. 30 - تفرُّ
31 - تغيّ في الأحوال بنحو يجعل الإنسان يتمنىّٰ الموت.

المحطــة الثانيــة: في عــرض روايــات أشراط القيــام، مــع بيــان مــا يحتــاج إلٰى بيــان مــن 
مفرداتهــا، أو مضامينهــا، أو إبــراز بعــض النــكات والفوائــد العلميّــة، أو غــر ذلــك:

الشرط الأول)1(: أن يبرأ الشيعة بعضُهم من بعض.

الشرط الثاني: أن يتفل بعضُهم في وجوه بعض.

الشرط الثالث: أن يشهد بعضهم بالكفر علٰى بعض.

الشرط الرابع: أن يلعن بعضُهم بعضاً.

]1[ النعــاني )المتــوفٰى في حــدود ســنة 360هـــ(، قــال: أخبرنــا أحمــد بــن محمد 

1. ليــس مقصودنــا مــن توصيــف الــروط بــالأول والثــاني وهكــذا أن نفاضــل بينهــا، بــل المقصــود مجــرّد الترتيب 
سردها.  في 
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بــن ســعيد)1(، قــال: حدّثنــا القاســم بــن محمــد بــن الحســن بــن حــازم، قــال: حدّثنــا 
عبيــس بــن هشــام، عــن عبــد الله بــن جبلــة، عــن مســكين الرحّــال، عــن عــي بــن 
أبي المغــرة، عــن عمــرة بنــت نفيــل، قالــت: ســمعت الحســن بــن عــي ݟ يقــول: 
»لا يكــون الأمــر الــذي تنتظرونــه حتــىٰ يــرأ بعضكــم مــن بعــض، ويتفــل بعضكــم 
في وجــوه بعــض، ويشــهد بعضكــم عــىٰ بعــض بالكفــر، ويلعــن بعضكــم بعضــاً«، 
فقلــت لــه: مــا في ذلــك الزمــان مــن خــر؟ فقــال الحســن ݠ: »الخــر كلّــه في ذلــك 

الزمــان، يقــوم قائمنــا، ويدفــع ذلــك كلّــه«)2(.

ورواه الطــوسي في غيبتــه)3(، ولكــن جــاء فيهــا: )ويرفــع( بالــراء بــدل 
ــا  ــه، وأم ــد وقوع ــه بع ــيء إزالت ــع ال ــح، لأن رف ــو الصحي ــدال، وه ــع( بال )ويدف

ــه. ــل وقوع ــه قب ــع من ــو المن ــه فه دفع

أقــول: والظاهــر - بقرينــة وقــوع هــذه الأفعــال مــن بعــض الشــيعة في حــقّ 
بعــض آخــر في أزمنــة متفرّقــة - أنّ المــراد منهــا ليــس مجــرّد صدورهــا مــن بعضهــم 

في حــقّ بعــض، بــل المــراد أن ذلــك ســيكون ظاهــرةً تعــمُّ الوســط الشــيعي.

ويؤكّد الشرطين الثاني والرابع: الرواية الآتية بتسلسل ]2[.

كما يؤكّد خصوص الشرط الثاني: الرواية الآتية بتسلسل ]7[.

الشرط الخامس: أن يسمّي بعضُم بعضاً كذّابين.

ــىٰ  ــن موس ــد الله ب ــا عبي ــال: أخبرن ــد، ق ــن أحم ــي ب ــا ع ــاني: أخبرن ]2[ النع
العلــوي، عــن الحســن بــن عــي، عــن عبــد الله بــن جبلــة، عــن بعــض رجالــه، عــن 

1. وهــو المعــروف بابــن عُقــدة كــا ســيأتي التصريــح بذلــك في بعــض الأحاديــث الآتيــة، وهــو زيــديُّ المذهــب، 
لكنـّـه ثقــة، والنعــاني يــروي عنــه كثــراً، مــا يــدلّ عــىٰ أنّــه شــيخه، وأنّــه معــاصر للشــيخ الكلينــي ݞ، فــإن 

الكلينــي شــيخ للنعــاني أيضــاً.
2. الغيبة: 213، الباب12، الحديث9.

3. الغيبة: 437، الحديث429.
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أبي عبــد الله ݠ، أنــه قــال: »لا يكــون ذلــك الأمــر حتــىٰ يتفــل بعضكــم في وجــوه 
بعــض، وحتــىٰ يلعــن بعضكــم بعضــاً، وحتــىٰ يســمّي بعضكــم بعضــاً كذّابــن«)1(.

ويؤكّد هذا الشرط: الرواية الآتية بتسلسل ]7[ أيضاً.
ــا  ــاً، ف ــيعة بعض ــض الش ــب بع ــن تكذي ــان م ــو زم ــول: لا يخل ــك تق ولعلّ

ــاً. ــك شرط ــل ذل ــحّ جع يص
ب بعضهــم بعضــاً، بــل قالــت: »يســمّي  والجــواب: أنّ الروايــة لم تقــل: يُكــذِّ
بعضهــم بعضــاً كذّابــن«، ولا بــدّ مــن افــراض أمــور ثلاثــة عــىٰ أقــل تقديــر ليصــحّ 

جعــل ذلــك شرطــاً:

ــة  ــه مكان ــن ل ــه ممّ ــوب إلي ــذب أو المنس ــب الك ــون ناس ــا: أن يك أحده
وكلمــة مســموعة في الوســط الشــيعي، وإلّ فصــدور التكذيــب مــن الأشــخاص 
ــه  المغموريــن وكــذا نســبة الكــذب إليهــم أمــر لا يخلــو منــه زمــان، مضافــاً إلٰى أنّ

ــر. ــة وأث ــس ذا قيم لي

ــة  ــاوىٰ دينيّ ــار دع ــة، كانتش ــراً ذا أهّمي ــب أم ــق التكذي ــون متعلّ ــا: أن يك ثانيه
ــا. ــب مدّعيه ــم إلٰى تكذي ــيعة أو بعضه ــو الش ــث تدع ــرة، بحي خط

ثالثهــا: أن تكــون نســبة الكــذب إلٰى الآخــر بنحــو الصفــة الثابتــة لــه، فناســب 
الكــذب لا يريــد تكذيــب المدّعــي في قضيّــة أثرهــا عابــرٌ ومنقــضٍ، بحيــث يقــال لــه: 
)كــذب فــانٌ(، بــل يريــد جعــل الكــذب صفــةً لازمــة لــه، بحيــث يقــال: )فــان 

مــن الكذّابــن(.

ــيعة  ــن الش ــة م ــذه الشريح ــمية ه ــح تس ــة تصب ــور الثلاث ــذه الأم ــاع ه وباجت
بالكذّابــن قضيّــةً ملفتــةً للنظــر، بحيــث يصــدق أنّــا غــر مســبوقة، ولا مانــع عقــاً 

مــن جعــل ذلــك شرطــاً. 

1. الغيبة: 213، الباب12، الحديث10.
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ــا  ــال: وأخبرن ــث، ق ــذا الحدي ــد ه ــاني بع ــذي رواه النع ــث ال ــده: الحدي ويؤيّ
ــا  ــن الحســن التيمــي، قــال: حدّثن ــا عــي ب أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدّثن
محمــد وأحمــد ابنــا الحســن، عــن أبيهــا، عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن أبي كهمــس، عن 
عمــران بــن ميثــم، عــن مالــك بــن ضمــرة، قــال: قــال أمــر المؤمنــن ݠ: »يــا مالك 
بــن ضمــرة، كيــف أنــت إذا اختلفــت الشــيعة هكــذا؟«، وشــبّك أصابعــه، وأدخــل 
بعضهــا في بعــض، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، مــا عنــد ذلــك مــن خــر؟ قــال: »الخــر 
كلّــه عنــد ذلــك، يــا مالــك؛ عنــد ذلــك يقــوم قائمنــا، فيقــدّم ســبعين رجــاً يكذبــون 

عــىٰ الله، وعــىٰ رســوله، فيقتلهــم، ثــمّ يجمعهــم الله عــىٰ أمــرٍ واحــدٍ«)1(.

وهــا أنــت تــرىٰ أنّــه صريــح في أنّ ســبب قتــل القائــم̈  لهــؤلاء الســبعين هــو 
كذبهــم عــىٰ الله ورســوله ݕ، ولابــدّ أن يكــون كذبهــم لتحقيــق أمــور خطــرة لهــا 
تبعاتهــا، مــن قبيــل أن يكــون كلّ واحــد مــن الســبعين صاحــب دعــوىٰ ولــه أتبــاع، 
وذلــك بقرينــة اجتــاع الشــيعة عــىٰ أمــر واحــد بعــد مقتــل هــؤلاء الســبعين، وهــو 
ــن  ــن الذي ــؤلاء الكذّاب ــم له ــبب اتِّباعه ــت بس ــيعة كان ــن الش ــة ب ــأنّ الفرق ــعر ب يُش

تختلــف دعــوة كلٍّ منهــم عــن دعــوة الآخــر، بنحــو يوجــب الفرقــة بــن الشــيعة.

الشرط السادس: اختلاف الشيعة في بقاء حياة الإمام المهدي ¨:

]3[ النعــاني: حدّثنــا محمــد بــن همــام، قــال: حدّثنــا حميــد بــن زيــاد الكــوفي، 
ــن الحســن الميثمــي، عــن  ــا الحســن بــن محمــد بــن ســاعة، عــن أحمــد ب قــال: حدّثن
ــم،  ــد الله ݠ القائ ــد أبي عب ــر عن ــال: ذُك ــم، ق ــد الكري ــن عب ــة، ع ــن قدام ــدة ب زائ
ــىٰ يكــون ذلــك ولم يســتدر الفلــك، حتــىٰ يقــال: مــات، أو هلــك، في أيّ  فقــال: »أنّ
ــم«)2(. ــيعة بينه ــاف الش ــال: »اخت ــك؟ فق ــتدارة الفل ــا اس ــت: وم ــلك«؟ فقل واد س

ويؤيّده: الرواية المتقدّمة عن مالك بن ضمرة.

1. الغيبة: 213، الباب12، الحديث11.

2. الغيبة: 159، الباب10، الحديث20.

يام
لق

ط ا
شرا

أ



79

أقــول: كأنّ المــراد مــن اســتدارة الفلــك الكنايــة عــن اندثــار الــيء وهلاكــه، 
ــه  ــم: »أكل علي ــه قوله ــك، ومن ــن ذل ــة ع ــر« كناي ــه الده ــىٰ علي ــم: »أت ــر قوله نظ

ــر وشرب«. الده

ــده: مــا ذكــره ابــن أبي الحديــد في ســبب تســمية كتابــه )الفلــك الدائــر(  ويؤيّ
الــذي ألّفــه لنقــد كتــاب )المثــل الســائر( لابــن الأثــر الجــزري، حيــث قــال: )وقــد 
ســمّيت هــذا الكتــاب: الفلــك الدائــر عــىٰ المثــل الســائر؛ لأنّــه شــاع مــن كلامهــم 
وكثــر في اســتعلهمام أن يقولــوا لَِــا بَــادَ ودَثَــرَ: )قــد دار عليــه الفلــك(، كأنّــم يريدون: 

أنّــه قــد طَحَنَــهُ، ومَـَـا صورتــه، مــن ذلــك قــول أبي العتاهيــة:

دُوْا ودَارَ عَلَيْهِمُ الفَلَكُ( انتهىٰ)1(. مُُ                      هََ إنِْ كُنتَْ تَنشُْدُهُمْ فَإنَِّ

ولعــلّ الوجــه في تفســر الإمــام ݠ اســتدارة الفلــك باختــاف الشــيعة كونــه 
ــيعة  ــد الش ــىٰ توحُّ ــيدور ع ــك س ــراد أنّ الفل ــون الم ــأن يك ــك، ب ــق ذل ــن مصادي م
وإجماعهــم عــىٰ وجــود الإمــام المهــدي̈  واســتمرار حياتــه، فتندثــر تلــك الوحدة، 
ويــزول ذلــك الإجمــاع، ويصــرون فرقتــن: فرقــة تثبــت عــىٰ الاعتقــاد بحياتــه ¨، 

وفرقــة تنكــر ذلــك، وفرقــة تُشــكّ فيــه.

ــدّ أنّ يكــون الخــاف المشــار إليــه متعلّقــاً ببقــاء حياتــه ¨، فيثبتــه  ولــذا لاب
ــر لا  ــيءٍ آخ ــق ب ــاف متعلّ ــث، لا أنّ الخ ــه ثال ــكُّ في ــر، ويش ــره آخ ــض، وينك بع
ربــط بينــه وبــن هــذه المســألة، ســواء كان خلافاً في هــذه المســألة ابتــداءً، أم في مســألة 
أخــرىٰ يجــرُّ الخــاف فيهــا إلٰى الخــاف في هــذه، كــا لــو ادَّعــت جماعــة ضالــة مــن 
ــة،  ــة والمضل ــة لبعــض الرمــوز الضال ــادة الديني شــيعة آخــر الزمــان نحــواً مــن القي
بحيــث تســتغني حســب اعتقادهــا بقيادتــه عــن قيــادة الإمــام المهــدي ¨، وحيــث 
لا يتهيّــأ لهــا ذلــك فتعمــد إلٰى التشــكيك في بقائــه ¨ عــىٰ قيــد الحيــاة، وتقــول كــا 

حــكاه الإمــام ݠ عــن لســانهم: »مــات، هلــك، في أيّ وادٍ ســلك«.

1. الفلك الدائر: 35. وجاء في هامش الكتاب أنّ البيت ليس في ديوان أبي العتاهية.
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والروايــة صريحــة في عــدم تحقّــق القيــام قبــل وقــوع الخــاف المذكــور، فيكــون 
ذلــك مــن أشراط القيــام.

ــة،  ويعضــد هــذا المضمــون روايــات أخــرىٰ نقلهــا النعــاني قبــل هــذه الرواي
ممـّـا اشــتمل عــىٰ مقالــة: »مــات، هلــك، في أيّ وادٍ ســلك؟«، ولكــن مــن دون دلالــة 

عــىٰ كونــه شرطــاً للقيــام، فلاحــظ الأحاديــث: )9 و10 و12 و18 و19(. 

ــن  ــي ب ــن ع ــي )ت 329هـــ(، ع ــيخ الكلين ــاً الش ــة أيض ــذه المقال وروىٰ ه
ــىٰ بــن  ــا بــن يحي إبراهيــم، عــن أبيــه، وعــي بــن محمــد القاســاني، جميعــاً، عــن زكري

ــا ݠ)1(. ــن الرض ــن أبي الحس ــر، ع ــن جعف ــي ب ــن ع ــرفي، ع ــان الص النع

ــعد،  ــن س ــي )ت 329هـــ(: ع ــه القمّ ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــا ع ورواه
والحمــري، وابــن إدريــس، قالــوا: حدّثنــا أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ، ومحمــد بــن 
الحســن بــن أبي الخطــاب، ومحمــد بــن عبــد الجبــار، وعبــد الله بــن عامــر بــن ســعد 
الأشــعري، عــن عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران، عــن محمــد بــن المســاور، عــن المفضــل 

ــد الله ݠ)2(. ــن أبي عب ــي، ع ــر الجعف ــن عم ب

ورواهــا عنــه ابنــه محمــد بــن عــي الصــدوق )ت 381هـــ(، وعــن محمــد بــن 
ــد بالســند المذكــور)3(. ــن الولي الحســن ب

ورواهــا المفيــد )ت 413هـــ(، عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمــد، عــن محمــد 
بــن يعقــوب، عــن عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أبيــه، وعــي بن محمــد القاســاني 
ــن النعــان، عــن عــي بــن جعفــر، عــن أبي الحســن  ــىٰ ب ــن يحي ــا ب جميعــاً، عــن زكري

الرضــا ݠ)4(.

1. الكافي 1: 322، الحديث14.
2. الإمامة والتبصرة: 125، الحديث125.

3. كمال الدين: 347، الباب33، الحديث35.
4. الإرشاد 2: 275.
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ورواهــا الطــوسي )ت 360هـــ( بســنده، عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن عــي 
بــن محمــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن ابــن أبي نجــران، عــن عمــرو 

بــن مســاور، عــن المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله ݠ)1(.

بقي هنا شيءٌ:
هــل أنّ الاســتفهام الــوارد في تلــك المقالــة مختــصٌّ بالعبــارة الأخــرة - أعنــي 

قولــه ݠ: »في أيّ وادٍ ســلك؟« -، أو يعــمُّ العبــارات الثــاث؟
ــىٰ  ــيعة ع ــن الش ــة م ــذه الجماع ــون ه ــرة تك ــا بالأخ ــىٰ اختصاصه ــاءً ع فبن

ــاف: ــة أصن ثلاث
صنفــن ينكــران بقــاء الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ قيــد الحيــاة، وصنــف مــردّد 

في ذلــك.
أمّا الصنف الأول فيقول: )مات(، فهو يعتقد بموته ¨.

وأمّا الصنف الثاني فيقول: )هلك(، فهو يعتقد بهلاكه ¨.
ــرٍ  ــاك مغاي ــىٰ لله ــتظهر إرادة معن ــوت يس ــىٰ الم ــاك ع ــف اله ــة عط وبقرين
لمعنــىٰ المــوت، بــأن يحمــل الأوّل عــىٰ المــوت حتــف أنفــه، والثــاني عــىٰ القتــل، والله 

العــالم.
، فهــو يتســاءل ويقــول: »في أيّ وادٍ  وأمّــا الصنــف الثالــث فيشــكُّ في بقائــه̈ 

ســلك«؟ كأنّــه يريــد القــول: في أيِّ طريــق مــىٰ وتــرك شــيعته بــا إمــام؟

ــرة -  ــارة الأخ ــتفهام بالعب ــاص الاس ــال - اختص ــذا الاحت ــىٰ ه ــاءً ع وبن
ــرق: ــع ف ــا إلٰى أرب ــيعة افتراقه ــاف الش ــن اخت ــراد م ــون الم يك

1 - فرقة تثبت علٰى الاعتقاد ببقائه ¨ حيّاً.

ــو:  ــث281، وه ــره في الحدي ــا ذك ــس م ــن إدري ــد ب ــنده إلٰى أحم ــن س ــراد م ــث285. والم ــة: 337، الحدي 1. الغيب
ــس. ــن إدري ــد ب ــن أحم ــري، ع ــفيان البزوف ــن س ــد ب ــر محم ــن أبي جعف ــد الله، ع ــن عبي ــن ب الحس
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2 - فرقة تقول بموته ¨ حتف أنفه.
3 - فرقة تقول بقتله.

4 - فرقــة تشــكّ في ذلــك كلّــه، ولــذا فهــي تتســاءل: )مــات؟، هلــك؟، في أيّ 
وادٍ ســلك؟(.

ــة  ــذه الفرق ــون ه ــاث فتك ــارات الث ــتفهام للعب ــوم الاس ــىٰ عم ــاءً ع ــا بن وأمّ
بأجمعهــا مــردّدةً وشــاكة في بقائــه ¨، ومقتضــاه أن تكــون الشــيعة فرقتــن فحســب:

1 - فرقة تثبت علٰى الاعتقاد ببقاء حياته ¨.

2 - فرقة تشكّ، وتتردّد بين الأمور الثلاثة.

ويجــدر الالتفــات إلٰى أنّ كّل مــن المعتقــد بموتــه ¨ والمعتقــد بهلاكــه والمــردّد 
ــت  ــا صّرح ــو م ــه ¨، وه ــاء حيات ــاد ببق ــن الاعتق ــون ع ــم يتراجع ــه كلّه في بقائ
ــا  ــي رواه ــة الت ــابع، وكالرواي ــرط الس ــأتي في ال ــي ت ــات الت ــات، كالرواي ــه الرواي ب
ــن عــي  ــن ســليط، قــال: قــال الحســن ب ــد الرحمــن ب الصــدوق بســنده، عــن عب
ــاً، أوّلهــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي  ــا عــر مهديّ ــا اثن بــن أبي طالــب ݠ: »مِنّ
طالــب ݠ، وآخرهــم التاســع مــن ولــدي، وهــو القائــم بالحــقّ، يحيــي الله تعــالٰى بــه 
الأرض بعــد موتهــا، ويظهــر بــه ديــن الحــقّ عــىٰ الديــن كلّــه ولــو كــره المشركــون، 
لــه غيبــةٌ يرتــدُّ فيهــا قــومٌ، ويثبــت عــىٰ الديــن فيهــا آخــرون، فيــؤذَونَ، فيقــال لهــم: 
متــىٰ هــذا الوعــد إن كنتــم صادقــن؟ أمــا إنّ الصابــر في غيبتــه عــىٰ الأذىٰ والتكذيــب 
بمنزلــة المجاهــد بالســيف بــن يــدي رســول الله ݕ«)1(، فإنّــه صريــح برجــوع جماعــة 
مــن الشــيعة عــن الاعتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي ¨، ســواء كان الرجــوع باعتقــاد 
موتــه ¨ حتــف أنفــه، أو قتلــه، أو بعــروض الشــكّ في بقائــه ¨، أجارنــا الله مــن 

الخــذلان.
1. عيون أخبار الرضا ݠ 1: 69، الحديث36. ورواه في كمال الدين 1: 317، الباب31، الحديث3.
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ــن  ــم ع ــع أكثره ــىٰ يرج ــم حت ــيعة وغربلته ــص الش ــابع: تمحي ــرط الس ال
ــدي ¨: ــام المه ــود الإم ــول بوج الق

ــن  ــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدّثنــي أحمــد ب ــا أحمــد ب ]4[ النعــاني: أخبرن
يوســف الجعفــي أبــو الحســن مــن كتابــه، قــال: حدّثنــا إســاعيل بــن مهــران، عــن 
ــه، ووهيــب بــن حفــص، عــن أبي بصــر،  الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبي
عــن أبي عبــد الله ݠ، أنــه قــال: »مــع القائــم مــن العــرب شيءٌ يســر«، فقيــل لــه: 
ــوا،  ص ــن أن يُمَحَّ ــاس م ــدّ للنّ ــال: »لاب ــر، ق ــر منهــم لكث ــذا الأم ــن يصــف ه إنّ م

ــرٌ«)1(. ــقٌ كث ــال خل ــن الغرب ــيخرج م ــوا، وس ــزُوا، ويُغَربَلُ ويُمَيَّ

ورواه بسندين آخرين:

أحدهمــا: أخبرنــا عــي بــن الحســن، قــال: حدّثنــا محمــد بــن يحيــىٰ العطــار، 
قــال: حدّثنــا محمــد بــن حســان الــرازي، قــال: حدّثنــا محمــد بــن عــي الكــوفي، عــن 
الحســن بــن محبــوب الــزرّاد، عــن أبي المغــرا، عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، عــن أبي 

ــث)2(. ــد الله ݠ، الحدي عب

ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــو ع ــند ه ــن في أوّل الس ــن الحس ــي ب ــراد بع ــول: الم أق
بابويــة القمّــي ݞ والــد الشــيخ الصــدوق ݞ، فهــو شــيخ النعــاني، كالكلينــي ݞ.

ثانيهــا: حدّثنــا محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــن محمــد بــن يحيــىٰ والحســن 
ــن  ــاري، ع ــاعيل الأنب ــن إس ــم ب ــن القاس ــد، ع ــن محم ــر ب ــن جعف ــد، ع ــن محم ب
ــد  ــا عب الحســن بــن عــي، عــن أبي المغــرا، عــن ابــن أبي يعفــور، قــال: ســمعت أب

ــث)3(. الله ݠ، الحدي

1. الغيبة: 212، الباب12، الحديث6.

2. الغيبة: 212، الباب12، الحديث7.
3. الغيبة: 212، ذيل الحديث7.
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ولعلّــك تشــكل: بــأنّ الحديــث مشــتمل عــىٰ مــا يصعــب الالتــزام بــه، مــن أن 
العــرب لــن يكونــوا مــع الحجــة إلّ اليســر منهــم.

ــن  ــوص الذي ــرب خص ــن الع ــراد م ــون الم ــل أن يك ــن المحتم ــه: أنّ م وجواب
ســيدركون الظهــور المبــارك، وأمّــا مــن مــات منهــم عــر القــرون معتقــداً لهــذا الأمــر 
ــن  ــتفاد م ــا يس ــه ¨ - ك ــوا مع ــو رجع ــث ل ــدداً، بحي ــون ع ــا يحص ــدّل ف ولم يب

ــدّاً. ــرةٍ ج ــداد كب ــوا بأع ــة - لكان ــات الرجع رواي

إن قلت: لكن يبقىٰ هذا مجرّد احتمال لا يندفع به الإشكال.

ــال  ــه احت ــك، فإنّ ــس كذل ــه لي ــاً، لكن ــال ضعيف ــو كان الاحت ــذا ل ــت: ه قل
ــال  ــة الاحت ــه الإشــكال المذكــور، لأنّ المــورد مــن مــوارد كفاي ــه، فيندفــع ب ــدٌّ ب معت

ــه. ــدّ ب المعت

]5[ النعــاني: أخبرنــا عــي بــن أحمــد، قــال: حدّثنــا عبيــد الله بــن موســىٰ، قال: 
حدّثنــا محمــد بــن موســىٰ، عــن أحمــد بــن أبي أحمــد، عــن إبراهيــم بــن هــال، قــال: 
ــت  ــد بلغ ــر، وق ــذا الأم ــىٰ ه ــات أبي ع ــداك، م ــت ف ــن ݠ: جعل ــت لأبي الحس قل
مــن الســنين مــا قــد تــرىٰ، أمــوت ولا تخــرني بــيءٍ؟ فقــال: »يــا أبــا إســحاق، أنــت 
ــا  تعجــل«. فقلــت: إي والله أعجــل، ومــا لي لا أعجــل وقــد كــر ســنيّ، وبلغــت أن
ــك  ــون ذل ــا يك ــحاق - م ــا إس ــا أب ــا والله - ي ــال: »أم ــرىٰ؟ فق ــد ت ــا ق ــنّ م ــن الس م

ــهُ)1(. ــرَ كَفَّ صُــوا، وحتــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلَّ الأقــلّ«، ثــم صَعَّ ــزُوا وتُحََّ ــىٰ تُيََّ حتّ

ــا  ــه لهــذا الحديــث، قــال: وأخبرن ــده: مــا رواه النعــاني نفســه قبــل روايت ويؤيّ
عــي بــن أحمــد، قــال: أخبرنــا عبيــد الله بــن موســىٰ، عــن رجــل، عــن العبــاس بــن 
ــردة  ــن أبي ب ــزم ب ــن مه ــلية، ع ــي مس ــن بن ــي م ــد المس ــن محم ــع ب ــن الربي ــر، ع عام
َ الزجــاج،  نَّ تَكَــرُّ ُ الأســدي وغــره، عــن أبي عبــد الله ݠ، أنــه قــال: »والله لَتُكَــرَّ

رَ بفتح الصاد، وفتح العين مع التشديد: بمعنىٰ أمال كفّه. 1. الغيبة: 216، الباب12، الحديث14. صَعَّ
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ــارَ  ــارِ، وإنَّ الفَخَّ َ الفَخَّ ــرُّ نَّ تَكَ ُ ــرَّ ــا كان، والله لَتُكَ ــود ك ــاد فيع ــاج لُيُع وإنّ الزج
صُــنَّ حتــىٰ  ، ووالله لَتُمَحَّ ، ووالله لَتُمَيَّــزُنَّ ُ فــا يعــود كــا كان، ووالله لَتُغَربَلُــنَّ لَيَتَكَــرَّ

ــهُ)1(. ــرَ كَفَّ «، وصَعَّ لا يبقــىٰ منكــم إلّ الأقــلُّ

وإنّــا جعلنــا هــذه الروايــة مؤيّــداً ولم نجعلهــا في روايــات أشراط القيــام لعــدم 
تعرّضهــا لذلــك.

ــن موســىٰ،  ــد الله ب ــا عبي ــن أحمــد، قــال: حدّثن ــا عــي ب ]6[ النعــاني: وأخبرن
قــال: حدّثنــا محمــد بــن الحســن، عــن صفــوان بــن يحيــىٰ، قــال: قــال أبــو الحســن 
صُــوا وتُيََّــزُوا، وحتىٰ  ون إليــه أعينكــم حتــىٰ تُحََّ الرضــا ݠ: »والله لا يكــون مــا تمــدُّ

لا يبقــىٰ منكــم إلّ الأنــدر فالأنــدر«)2(.

]7[ النعــاني: وأخبرنــا أبــو ســليمان أحمــد بــن هــوذة بــن أبي هراســة الباهــي، 
ــاد  ــن حّم ــد الله ب ــا عب ــال: حدّثن ــدي، ق ــحاق النهاون ــن إس ــم ب ــا إبراهي ــال: حدّثن ق
ــن  ــغ ب ــن الأصب ــرة، ع ــن حص ــارث ب ــن الح ــزني، ع ــاح الم ــن صب ــاري، ع الأنص
ــس شيءٌ  ــر، لي ــل في الط ــوا كالنح ــال: »كون ــه ق ــن ݠ، أن ــر المؤمن ــن أم ــة، ع نبات
ــة  ــن البرك ــا م ــا في أجوافه ــر م ــت الط ــو علم ــتضعفها، ول ــو يس ــر إلّ وه ــن الط م
ــم  ــم بقلوبك ــم، وزايلوه ــنتكم وأبدانك ــاس بألس ــوا الن ــك، خالط ــا ذل ــل به لم تفع
وأعمالكــم، فوالّــذي نفــي بيــده مــا تــرون مــا تحبّــون حتــىٰ يتفــل بعضكــم في وجــوه 
بعــض، وحتــىٰ يســمّي بعضكــم بعضــاً كذّابــن، وحتــىٰ لا يبقــىٰ منكــم - أو قــال: 
مــن شــيعتي - إلّ كالكحــل في العــن، والملــح في الطعــام، وســأضرب لكــم مثــاً، 
ــاهُ، وطَيَّبَــهُ، ثــم أدخلــه بيتــاً وتركــه فيــه مــا شــاء  وهــو مثــل رجــلٍ كان لــه طعــامٌ، فنقََّ
ــم  ــهُ، ث ــاهُ، وطَيَّبَ ــوس، فأخرجــه، ونَقَّ ــه السُّ ــإذا هــو قــد أصاب ــه، ف ــمّ عــاد إلي الله، ث

1. الغيبة: 216، الباب12، الحديث13.

2. الغيبة: 216، الباب12، الحديث15.
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ــمّ عــاد إليــه، فــإذا هــو قــد أصابتــه طائفــة  أعــاده إلٰى البيــت، فتركــه مــا شــاء الله، ث
ــاهُ، وطَيَّبَــهُ، وأعــاده، ولم يــزل كذلــك حتــىٰ بقيــت منــه  ــوس، فأخرجــه، ونَقَّ مــن السُّ
ــىٰ لا  ــزُون حت ــم، تُيََّ ــك أنت ــيئاً، وكذل ــوس ش ه السُّ ــرُّ ــدر، لا ي ــةِ الأن ــةٌ كرُزم رُزم

ــيئاً«)1(. ــة ش ــا الفتن ه ــةٌ لا تضرُّ ــم إلّ عصاب ــىٰ منك يبق

ثــم ذكــر لهــذا الحديــث ســنداً آخــر، فقــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، 
قــال: حدّثنــا عــي بــن الحســن التيمــي، قــال: حدّثنــا محمــد، وأحمــد ابنــا الحســن، عــن 
أبيهــا، عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن أبي كهمــس، وغــره، ورفــع الحديــث إلٰى أمــر 

المؤمنــن ݠ)2(.

وقــد اشــتملت هــذه الروايــة عــىٰ الشرطــن الثــاني والخامــس أيضــاً، فتكــون 
مؤكّــدةً لهــا كــا نوّهنــا هنــاك.

ويؤكّد هذا الشرط: الرواية الآتية بتسلسل ]8[.

ــرط  ــذا ال ــوت ه ــون ثب ــات أن يك ــن الرواي ــدد م ــذا الع ــىٰ ه ــول: ومقت أق
ــتفيضاً. مس

الشرط الثامن: يأس بعض الشيعة من خروج المهديّ ¨. 

الشرط التاسع: شقاء بعض الشيعة.

ــاد،  ــن زي ــهل ب ــن س ــد، ع ــن محم ــي ب ــن، وع ــن الحس ــد ب ــي: محم ]8[ الكلين
عــن محمــد بــن ســنان، عــن محمــد بــن منصــور الصيقــل، عــن أبيــه، قــال: كنــت أنــا 
ــمع  ــد الله ݠ يس ــو عب ــاً وأب ــا جلوس ــن أصحابن ــة م ــرة وجماع ــن المغ ــارث ب والح
ــا  ــون م ــات، لا والله لا يك ــات، هيه ــم؟ هيه ــا: »في أي شيءٍ أنت ــال لن ــا، فق كلامن
ون إليــه أعينكــم حتــىٰ  ون إليــه أعينكــم حتــىٰ تغربلــوا، لا والله لا يكــون مــا تمــدُّ تمــدُّ

1. الغيبة: 217، الباب12، الحديث17.
2. الغيبة: 218، ذيل الحديث17.
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ون إليــه أعينكــم حتــىٰ تُيََّــزُوا، لا والله مــا يكــون  صُــوا، لا والله لا يكــون مــا تمــدُّ تُحََّ
ون إليــه أعينكــم  ون إليــه أعينكــم إلّ بعــد إيــاسٍ، ولا والله لا يكــون مــا تمــدُّ مــا تمــدُّ

ــىٰ يشــقىٰ مــن يشــقىٰ، ويســعد مــن يســعد«)1(. حت

ورواه النعــاني بســند آخــر عــن منصــور الصيقــل وحــده، عــن أبي جعفر ݠ، 
لا عــن الجماعــة المذكــورة مــع الصيقــل، ولا عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: وأخبرنــا 
أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدّثنــا أبــو عبــد الله جعفــر بــن عبــد الله المحمــدي 
مــن كتابــه في ســنة ثــان وســتين ومائتــن، قــال: حدّثنــا محمــد بــن منصــور الصيقــل، 
ــن  ــا نح ــة، فبين ــده جماع ــر ݠ وعن ــر الباق ــىٰ أبي جعف ــت ع ــال: دخل ــه، ق ــن أبي ع
نتحــدّث - وهــو عــىٰ بعــض أصحابــه مُقبـِـلٌ - إذ التفــت إلينــا، وقــال: الحديــث )2(.

ثــم نقــل الحديــث عــن الكلينــي بالســند المذكــور، لكنــه عــن أبي جعفــر أيضاً، 
لا عــن أبي عبــد الله ݠ)3(.

ــن  ــي ݞ، ولك ــد الله ݠ كالكلين ــن أبي عب ــنده ع ــوسي ݞ بس ورواه الط
ــاء)5(. ــزة، لا باله ــات«)4( بالهم ــات، أيه ــظ: »أيه بلف

ــو  ــأس ه ــق الي ــوع أنّ متعلّ ــم والموض ــبة الحك ــر بمناس ــف كان، فالظاه وكي
، فــا قيــام قبــل وصــول الشــيعة أو معظمهــم إلٰى حــدّ اليــأس منــه. قيــام المهــديّ̈ 

وأمّــا الشــقاء فمــن القريــب أن يــراد بــه الخــروج مــن مذهــب أهــل البيــت ݜ 
والالتحــاق بمذهــب غيرهــم مــن المخالفــن، أو النواصــب، والعيــاذ بــالله.

1. الكافي 1: 370، الحديث6.
2. الغيبة: 216، الباب12، الحديث16.

3. الغيبة: 216، ذيل الحديث16.
4. الغيبة: 335، الحديث281.

5. قال الرازي: )ومن العرب من يقول: )أيهاتَ( بمعنىٰ هيهات(. ]مختار الصحاح: 15، مادة )ا، ي، هـ([
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صُــنَّ  ويؤيــده: مــا رواه النعــاني بســنده، عــن أبي جعفــر ݠ، أنــه قــال: »لَتُمَحَّ
- يــا شــيعة آل محمــد - تمحيــص الكُحــل في العــن، وإنّ صاحــب العــن يــدري متــىٰ 
ــىٰ يخــرج منهــا، وكذلــك يصبــح الرجــل عــىٰ  ــه، ولا يعلــم مت يقــع الكحــل في عين
ــا،  ــن أمرن ــة م ــىٰ شريع ــي ع ــا، ويم ــرج منه ــد خ ــي وق ــا، ويم ــن أمرن ــةٍ م شريع

ويصبــح وقــد خــرج منهــا«)1(.

]9[ الطــوسي: وروي عــن جابــر الجعفــي، قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: متــىٰ 
ــمَّ  ــوا، ثُ ــىٰ تغربل ــا حتّ ــون فرجن ــات، لا يك ــات، هيه ــال: »هيه ــم؟ فق ــون فرجك يك

ــمَّ تغربلــوا - يقولهــا ثلاثــاً - حتــىٰ يذهــب الكــدر، ويبقــىٰ الصفــو«)2(. تغربلــوا، ثُ

ومعلوم أنّ فرجهم ݜ إنّما يكون بقيام القائم ¨.

وجملة: »يقولها ثلاثاً« من الطوسي ݞ، أو أحد الرواة الواقعين في السند.

ويؤكّد هذا الشرط: ما يأتي في الرواية الأخي﻿ر.

الشرط العاشر: وقوع فتنة بالشّام لا مخرج منها.

ــرة،  ــة والح ــن الكوف ــع ب ــع يق ــال في موض ــوع قت ــر: وق ــادي ع ــرط الح ال
ــواء. ــن س ــن الطرف ــىٰ م ــون القت ويك

ــا محمــدُ بــن  ــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدّثن ]10[ النعــاني: أخبرن
المفضّــل، وســعدانُ بــن إســحاق بــن ســعيد، وأحمــدُ بــن الحســن بــن عبــد الملــك، 
ــوب  ــن يعق ــوب، ع ــن محب ــن ب ــن الحس ــاً، ع ــن، جميع ــن الحس ــد ب ــن أحم ــدُ ب ومحم
ــم  ــر القائ ــر، لا يظه ــا جاب ــال: »ي ــه ق ــر ݠ، أنّ ــن أبي جعف ــر، ع ــن جاب ــرّاج، ع ال
حتــىٰ يشــمل النــاس بالشّــام فتنــةٌ يطلبــون المخــرج منهــا فــا يجدونــه، ويكــون قتــلٌ 

ــاء«)3(. ــن السّ ــادٍ م ــادي من ــوَاءٍ، وين ــىٰ سَ ــم ع ــرة، قتلاه ــة والح ــن الكوف ب

1. الغيبة: 214، الباب12، الحديث12.
2. الغيبة: 339، الحديث287.

3. الغيبة: 288، الباب14 الحديث65.
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ــاً في  ــم جميع ــن كونه ــىٰ الطرف ــن قت ــوية ب ــن التس ــراد م ــر أنّ الم ــول: الظاه أق
النــار، مــا يعنــي أنّ قتــالاً ســيقع بــن جماعتــن ضالّتــن، أو يكــون اقتتالهــا مــن أجــل 

الدنيــا، أو في قضيــة لا يكــون الحــقُّ فيهــا لأيٍّ منهــا.

وأمّــا نــداء المنــادي مــن السّــاء، فهــو مــن علامــات الظهــور الحتميّــة، والتــي 
لم نتعــرّض لذكرهــا في هــذه الرســالة لمــا ذكرنــاه في المقدّمــة.

ــال:  ــوسي، ق ــيخ الط ــا رواه الش ــده: م ــر أو يؤكّ ــادي ع ــرط الح ــد ال ويؤيّ
وعنــه)1(، عــن نــر بــن مزاحــم، عــن عمــرو بــن شــمر، عــن جابــر، قــال: قلــت 
ــا  ــك - ي ــون ذل ــىٰ يك ــال ݠ: »أن ــر؟ فق ــذا الأم ــون ه ــىٰ يك ــر ݠ: مت لأبي جعف
جابــر - ولمَّــا تكثــر القتــىٰ بــن الحــرة والكوفــة؟«)2(، فمــن القريــب جــدّاً أنهــا تشــر 

ــر. ــال آخ ــابق، لا إلٰى قت ــث الس ــور في الحدي ــال المذك ــس القت إلٰى نف

الــرط الثــاني عــر: اجتــاع خمســة أمــور في ســنة واحــدة: مجاعــة، وخــوف 
ــص في  ــكان، ونق ــدد السّ ــاض في ع ــوال، وانخف ــص الأم ــل، ونق ــن القت ــديد م ش

ــل. المحاصي

]11[ النعــاني: أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عقــدة، قــال: حدّثنــي 
أحمــد بن يوســف بــن يعقــوب أبــو الحســن الجعفي مــن كتابــه، قــال: حدّثنا إســاعيل 
بــن مهــران، عــن الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبيــه، عــن أبي بصــر، قــال: 
ــاس،  ــا الن ــوع فيه ــنةٌَ يج ــم سَ ــدّام القائ ــون قُ ــدّ أن يك ــد الله ݠ: »لاب ــو عب ــال أب ق
ويُصيبهــم خــوفٌ شــديدٌ مــن القتــل، ونقــصٌ مــن الأمــوال، والأنفــس، والثمــرات، 
ــنَ  ءٍ مِ ِــيَْ َبلْوَُنَّكُــمْ ب

َ
ــة: ﴿وَل ــا هــذه الآي ــمّ ت «، ث ٌ ــنِّ ــاب الله لَبَ ــإنّ ذلــك في كت ف

1. ومرجــع الضمــر في )عنــه( هــو الفضــل بــن شــاذان الــذي بــدأ الشــيخ ݞ بــه ســند حديــث ســابق عــىٰ هــذا 
الحديــث في غيبتــه.

2. الغيبة: 445، الحديث441.
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ابرِِيــنَ﴾  ِ الصَّ
نْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبـَـرِّ

َ ْ
مْــوالِ وَال

َ ْ
ُــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ ال ـَـوفِْ وَالْ

ْ
ال

.)1()155 )البقرة: 

لا يقولــنّ قائــل: إنّ هــذه الأمــور كثــرة الحــدوث، ولم يخلــو منهــا زمــان، فــا 
تصلــح أن تكــون شرطــاً.

لأنّــه يجــاب: بــأنّ ظاهــر الروايــة حصولهــا في منطقــة واحــدة، في فــرةٍ واحــدة، 
وبنحــو تكــون غــر مســبوقة بمثلهــا؛ لأنّ نفــس جعلهــا مــن الأشراط يشــكّل قرينــة 

عــىٰ ذلــك، وإلّ كانــت شرطيتهــا لغــواً. 

الشرط الثالث عشر: ظهور نار من أذربيجان لا يقوم لها شيءٌ.

]12[ النعــاني: حدّثنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عقــدة الكــوفي، قــال: 
حدّثنــا أحمــد بــن يوســف بــن يعقــوب الجعفــي أبــو الحســن، قــال: حدّثنــا إســاعيل 
ــن  ــب ب ــه ووهي ــن أبي ــزة، ع ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــن ب ــا الحس ــال: حدّثن ــران، ق ــن مه ب
ــارٍ  ــدّ لن ــال لي أبي: لاب ــه ق ــال: »إنّ ــد الله ݠ، ق حفــص، عــن أبي بصــر، عــن أبي عب
مــن أذربيجــان لا يقــوم لهــا شيءٌ، وإذا كان ذلــك فكونــوا أحــاس بيوتكــم، وأَلبـِـدُوا 
مــا أَلبَدْنَــا، فــإذا تحــرّك متحرّكنــا فاســعوا إليــه ولــو حَبــوَاً، والله لَــكَأنّ أنظــر إليــه بــن 
الركــن والمقــام يبايــع النــاس عــىٰ كتــاب جديد، عــىٰ العــرب شــديدٍ...« الحديــث)2(.

والأحــاس: جمــع حِلْــس، بكــر فســكون، وهــو: البســاط، والتعبــر بذلــك 
عــىٰ ســبيل الكنايــة عــن عــدم التحــرّك أو الانخــراط في حركة سياســية، أو عســكرية، 

أو مــا إلٰى ذلــك، وانتظــار خــروج الإمــام المهــدي ¨ لا غــر.

ــاق،  ــىٰ الالتص ــود، بمعن بُ ــن اللُّ ــرٍ م ــلُ أم ــدُوا«: فع ــه ݠ: »أَلبِ وقول
ك أيضــاً،  وكأنــه ݠ يأمــر الشــيعة بــأن يلتصقــوا بــالأرض، كنايــة عــن عــدم التحــرُّ

1. الغيبة: 259، الباب14، الحديث6.

2. الغيبة: 200، الباب11، الحديث1.
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فيكــون توكيــداً لمضمــون مــا تقــدّم، كقولــك: )أُســكن، ولا تتحــرّك(، فــإنّ الأمــر 
بالســكون والنهــي عــن الحركــة مؤدّاهمــا خارجــاً واحــدٌ. نعــم، الالتصــاق بــالأرض 

أكثــر مبالغــة في تــرك التحــرّك.

وقولــه ݠ: »فــإذا تحــرّك متحرّكنــا«، يعنــي خــروج القائــم بقرينــة قولــه ݠ 
بعــد ذلــك: »لَــكَأنّ أنظــر إليــه بــن الركــن والمقــام«.

ــد  ــدة وتوكي ــن ش ــة ع ــن، كناي ــىٰ البط ــف ع ــكون: الزح ــح فس ــو بفت والحَبْ
مطلوبيــة الالتحــاق بالإمــام المهــدي ¨ إذا خــرج، وعــدم اختــاق الأعــذار 

ــالم. ــه، والله الع ــف عن للتخلُّ

وأذربيجــان هــو البلــد المعــروف، والــذي يقــع شــال شرق إيــران تقريبــاً بينهــا 
وبــن روســيا، وكانــت ضمــن دول الاتحــاد الســوفياتي الســابق قبــل حلّــه عــىٰ يــد 

رئيســه غورباتشــوف.

ــال  ــرب أو قت ــر أو ح ــار كب ــة انفج ــتكون نتيج ــا س ــار إليه ــار المش ــلّ الن ولع
ــاورة)1(. ــدان المج ــن البل ــر م ــىٰ كث ــره ع ــر أث يظه

ــا يشــر إلٰى ذلــك مــا رواه نفــس النعــاني في موضــع آخــر بســنده، عــن  ورب
أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن يوســف بــن يعقــوب الجعفــي 
أبــو الحســن، قــال: حدّثنــا إســاعيل بــن مهــران، قــال: حدّثنــا الحســن بــن عــي بــن 
ــد الله ݠ،  ــن حفــص، عــن أبي بصــر، عــن أبي عب ــبِ ب ــهِ ووُهَي أبي حمــزة، عــن أبي

ــه بنــاء عــى نســخة الغيبــة المطبــوع، وفي البحــار نقــاً عنهــا جــاءت العبــارة هكــذا: »ولابــد لنــا مــن  1. هــذا كلّ
آذربيجــان« بلفــظ )لنــا( بــدلاً مــن لفــظ )لنِــارٍ(، وعــى نســخة الغيبــة المطبــوع يكــون قولــه ݠ بعــد ذلــك: 
ــقوط  ــح س ــان، والمرجّ ــاً إلى آذربيج ــون راجع ــار يك ــل البح ــى نق ــار، وع ــع إلى الن ــا شيءٌ« راج ــوم له »لا يق
حــرف الــراء في نقــل البحــار، وأنّ الصحيــح مــا في الغيبــة المطبــوع، وذلــك لقرينتــن: الأولى: أن التوصيــف 
بأنّــه لا يقــوم لهــا شيء أنســب وألصــق بالنــار منــه بآذربيجــان، وإن كان الثــاني صحيحــاً في حــدّ نفســه بتأويــل 

أهــل آذربيجــان. الثانيــة: لــو كان التوصيــف المذكــور راجعــاً إلى آذربيجــان فهــو موجــب لركاكــة التعبــر.
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ــةٍ)1( يخبرهــم  ــة ذِعْلِبَ ــب عــىٰ ناق ــات إذ أتاهــم راك ــاس وقــوف بعرف ــا الن ــال: »بين ق
بمــوت خليفــة يكــون عنــد موتــه فــرج آل محمــد ݕ، وفــرج النــاس جميعــاً«، وقــال: 
ــالَِ فعندهــا  »إذا رأيتــم علامــة في الســاء نــاراً عظيمــةً مــن قبــل المــرق)2( تطلــع لَيَ

امُ القائــم بقليــل«)3(.  فــرج النــاس، وهــي قُــدَّ

الشرط الرابع عشر: وقوع المسخ.

ــن  ــي ب ــا ع ــال: حدّثن ــعيد، ق ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــا أحم ــاني: حدّثن ]13[ النع
ــن  ــن عيســىٰ، عــن الحســن ب ــار، عــن حّمــاد ب ــن مهزي الحســن التيمــي، عــن عــي ب
ــذابَ  ــول الله : ﴿عَ ــد الله ݠ: ق ــت لأبي عب ــال: قل ــر، ق ــن أبي بص ــار، ع المخت
نيْــا ]وفي الآخــرة[﴾)4(، مــا هــو عــذاب خــزي الدنيــا؟ فقــال:  يَــاةِ الدُّ

ْ
ــزْيِ فِ ال ِ

ْ
ال

»وأيُّ خــزيٍ أخــزىٰ - يــا أبــا بصــر - مــن أن يكــون الرجــل في بيتــه وحِجَالـِـهِ، وعــىٰ 
ــه الجيــوب عليــه وصرخــوا، فيقــول النــاس: مــا  إخوانــه وَسْــطَ عيالــه، إذ شَــقَّ أهلُ
هــذا؟ فيقــال: مُسِــخَ فــانٌ الســاعةَ«؟ فقلــت: قبــل قيــام القائــم أو بعــده؟ قــال: »لا، 

بــل قبلــه«)5(.

ــد  ــهُ( بع بَتْ ــة )تَذَعَّ ــي وجمل ــا ه ــوس، ذكره ــا في القام ــىٰ م ــة، ع ــر: السريع ــكون فك ــر فس ــةُ بك عْلِبَ ــة الذِّ 1. الناق
الفــراغ مــن ذكــره لمــادة )ذ، ر، ب(. ويحتمــل أن المــراد بهــا في الحديــث هــو المعنــىٰ الحقيقــي للناقــة، إذ لا مانــع 
ــذا لا  ــذٍ، ول ــا بالملابســات التــي ســوف تكتنــف الأحــداث يومئ ــىٰ في عــر التطــوّر، لعــدم إحاطتن ــه، حت من
ــالٰى  ــا الله تع ــدام، أعاذن ــزالّ الأق ــن م ــه م ــام، فإنّ ــال المق ــل في أمث ــادر إلٰى التأوي ــل ويب ــق أن يعج ــي للمحقّ ينبغ
مــن ذلــك. ويحتمــل أن المــراد بهــا مطلــق المركــب بقطــع النظــر عــن نوعــه، وإنــا عــرّ عنــه بالناقــة عــىٰ ســبيل 
ــوا النــاس عــىٰ  ــأن يحدّث الاســتعارة، مراعــاة لعقــول الســامعين، وأهــل البيــت ݜ كالنبــي ݕ مأمــورون ب

قــدر عقولهــم. 
2. وقد يساعد علٰى كونها من أذربيجان كونها علٰى الشرق.

3. الغيبة: 276، الباب14، الحديث37.
ــل الموجــود )ولعــذاب الآخــرة أخــزى(،  ــة: )وفي الآخــرة(، ب ــداول جمل 4. فصّلــت: 16. وليــس في المصحــف المت

ولعلّــه مــن ســهو القلــم، وهــو ليــس بعزيــز الوقــوع.
5. الغيبة: 277، الباب14، الحديث41.
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أقــول: الِحجــال بكــر أوّلــه: جمــع حَجَلَــة بالتحريــك، وهــي بيــت العــروس 
ــنٍ،  ــال أم ــل في ح ــون الرج ــن ك ــةً ع ــتُور)1(، كناي ــاب، والأسَِة، والسُّ ــن بالثي يُزيّ

ــتقرارٍ. ــرفٍ، واس وت

ــم  ــه« أن المذكــور هــو كبــر البيــت، والقائ وظاهــر قولــه ݠ: »وعــىٰ إخوان
بأمورهــم، فهــو كالخيمــة التــي تظلّهــم، فيكــون كنايــة عــن ذلــك، وهــو ممّــا يكثــر 
ــر:  ــأب أو الأمُّ أو الأخ الكب ــال ل ــض العي ــول بع ــوم، كق ــا الي ــه عندن ــر ب التعب

ــا(. ــة علين ــاك الله خيم )أبق

ــورة  ــل ص ــوس)2(: تحوي ــن القام ــتفاد م ــا يس ــىٰ م ــكون ع ــح فس ــخُ بفت والَمسْ
الــيء إلٰى صــورة أخــرىٰ مغايــرةٍ لــأولٰى نوعــاً، كتحويــل صــورة إنســان إلٰى صــورة 
ــا  ــمْ فَمَ ــخْناهُمْ عَٰ مَكانتَِهِ ــاءُ لمََسَ ــوْ نشَ َ ــالٰى: ﴿وَل ــال تع ــاً، ق ــرٍ مث ــرد، أو خنزي ق
اسْــتَطاعُوا مُضِيًّــا وَلا يرَجِْعُــونَ﴾ )يــس: 67(، بنــاءً عــىٰ إرادة تحويــل صورتهــم إلٰى 
ــةً  ِــكَ مَثوُبَ ــنْ ذل ِــرٍَّ مِ نبَِّئُكُــمْ ب

ُ
ــلْ أ ــلْ هَ صــورة أخــرىٰ، نظــر قولــه تعــالٰى: ﴿قُ

ــدَ  نَازِيــرَ وَعَبَ
ْ
قِــرَدَةَ وَال

ْ
ــهُ الُله وغََضِــبَ عَليَْــهِ وجََعَــلَ مِنهُْــمُ ال عِنْــدَ الِله مَــنْ لعََنَ

ــبِيلِ﴾ )المائــدة: 60(. ــواءِ السَّ ــنْ سَ ضَــلُّ عَ
َ
ــاً وَأ ــكَ شٌَّ مَكان ولئِ

ُ
ــوتَ أ اغُ الطَّ

ويؤيّد إرادة هذا المعنىٰ: شَقُّ عياله ثيابهم عليه، وصراخهم لذلك.

والوجــه في شرطيــة المســخ أنّــه ممــا أخــر القــرآن بوقوعــه، ومــا كان كذلــك لا 
بــدّ أن يقــع.

الشرط الخامس عشر: نارٌ تقع في الكوفة تأخذ بأوتار آل محمد ݕ:

ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــا جعف ــال: حدّثن ــام، ق ــن هم ــد ب ــا محم ــاني: حدّثن ]14[ النع

1. لاحظ مختار الصحاح، )مادة: ح، ج، ل(.
لَ صورتــه إلٰى أخــرىٰ أقبــح،  2. القامــوس المحيــط 1: 372، مــادة )م، س، خ(، حيــث قــال: )مَسَــخَهُ كمَنعََــهُ: حــوَّ

ومَسَــخَهُ الله قــرداً، فهــو مِسْــخٌ ومَسِــيخٌ(.
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مالــك، قــال: حدّثنــا محمــد بــن الحســن بــن أبي الخطــاب، عــن الحســن بــن عــي، عــن 
لَ 

َ
ــأ ــالٰى: ﴿سَ ــه تع ــد ݠ في قول ــن محم ــر ب ــد الله جعف ــن أبي عب ــهل، ع ــن س ــح ب صال

ســائلٌِ بعَِــذابٍ واقـِـعٍ﴾ )المعــارج: 1(، قــال: »تأويلهــا فيــا يــأتي في عــذابٍ يقــع في الثَّوِية 
- يعنــي نــاراً)1( - حتــىٰ ينتهــي إلٰى الكُناَسَــةِ، كُناَسَــةَ بنــي أســد، حتــىٰ تَـُـرَّ بثقيــفٍ، لا 

ــرَاً لآل محمــد إلّ أحرقتــه، وذلــك قبــل خــروج القائــم«)2(. ــدَعُ وِتْ تَ

والثَّوِية بفتحٍ فكسٍر وياء مشدّدة مفتوحة: موضع بالكوفة.

ــىٰ  ــا يُكنــس، فهــي والقُمامــة بمعن ــه: مــن الكنــس، أي: م ــة بضــمِّ أوّل والكُناَسَ
واحــد، لكــنّ الظاهــر بحســب الســياق هنــا وفي أحاديــث أخــرىٰ أن المــراد من الكُناســة 

. المــكان الــذي تُلقــىٰ فيــه القمامــة مجــازاً، مــن بــاب تســمية المحــلّ باســم الحــالِّ

وثَقِيْــف بفتــحٍ فكــرٍ فســكونٍ: القبيلــة المعروفــة، والتــي نســب إليهــا كثيرون، 
ــكنه  ــذي تس ــع ال ــو الموض ــا ه ــفٍ هن ــراد بثقي ــنّ الم ــي، لك ــد الثّقف ــن عبي ــار ب كالمخت

القبيلــة مــن الكوفــة.

وروىٰ مثلــه عــن أبي جعفــر ݠ، مــع زيــادة في المضمــون، قــال: حدّثنــا أبــو 
ــن  ــدي، ع ــحاق النهاون ــن إس ــم ب ــا إبراهي ــال: حدّثن ــوذة، ق ــن ه ــد ب ــليمان أحم س
عبــد الله بــن حمــاد الأنصــاري، عــن عمــرو بــن شــمر، عــن جابــر، قــال: قــال أبــو 
جعفــر ݠ: »كيــف تقــرأون هــذه الســورة«؟ قلــت: وأيــة ســورة؟ قــال: »ســورة: 
ــذابٍ  ــائلٌِ بعَِ لَ س

َ
ــأ ــو: ﴿سَ ــس ه ــال: »لي ــعٍ﴾«، فق ــذابٍ واقِ ــائلٌِ بعَِ لَ س

َ
ــأ ﴿سَ

واقِــعٍ﴾، إنّــا هــو: )سَــالَ سَــيْلٌ(، وهــي نــارٌ تقــع في الثَّوِيــة، ثــم تمــي إلٰى كُناســة 
ــرَاً لآل محمــد إلّ أحرقتــه«)3(. ــدَعُ وِتْ بنــي أســد، ثــم تمــي إلٰى ثقيــفٍ، فــا تَ

1. التفسير من النعنيما استناداً منه في ذلك إلٰى الرواية الآتية.
2. الغيبة: 281، الباب14، الحديث48.

ــبب  ــا رووه في س ــف لم ــر مخال ــا ذك ــة ب ــر الآي ــأن تفس ــكل: ب ــا يش ــث49. رب ــاب14، الحدي ــة: 281، الب 3. الغيب
النــزول مــن أنّ المقصــود بالســائل في هــذه الآيــة هــو النعــان بــن الحــارث الفهــري الــذي اعــرض عــىٰ ݛ 
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هــذا، ولم أتبــنَّ المــراد مــن لفــظ »أحرقتــه«، ولعلّــه مصحّــف مــن: أخذتــه، 

ــارات آل محمــد ݕ، والله العــالم. أي: أخــذت بث

والوجه في شرطيّة هذه الواقعة أمران: 

أحدهما: شهادة القرآن بأن هذا الأمر واقع.

ــه  ــن مجيئ ــدّ م ــات لا ب ــل الآي ــة، وتأوي ــل الآي ــو تأوي ــك ه ــا: أنّ ذل ثانيه

ووقوعــه، كــا يســتفاد مــن الروايــات، وكــا أشــارت إليــه روايــة البصائــر المتقدّمــة.

ــن أن لا  ــن الممك ــدَاء، فم ــل للبَ ــه قاب ــرآن بوقوع ــر الق ــا أخ ــت: إنّ م إن قل

ــاً. ــة شرط ــار في الكوف ــوع الن ــون وق ــا يك ــع، ف يق

ــت  ــل دلّ ــدَاء، ب ــون البَ ــمولها لقان ــة وش ــة واقع ــن شرطي ــافي ب ــت: لا تن قل

عــىٰ ذلــك بعــض النصــوص، فقــد روىٰ النعــاني بســنده، عــن أبي هاشــم داود بــن 

القاســم الجعفــري، قــال: كنّــا عنــد أبي جعفــر محمــد بــن عــي الرضــا ݠ، فجــرىٰ 

ذكــر الســفياني، ومــا جــاء في الروايــة مــن أنّ أمــره مــن المحتــوم، فقلــت لأبي جعفــر: 

هــل يبــدو لله في المحتــوم؟ قــال: »نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو لله في القائــم، 

فقــال: »إنّ القائــم مــن الميعــاد، والله لا يخلــف الميعــاد«)1(.

ــه لا منافــاة بــن مــا  ــه: أنّ ــه عــىٰ المســلمين يــوم الغديــر. وجواب ݚتنصيــب النبــيّ ݕ لعــي ݠ خليفــة ل
جــاء في الحديــث وســبب النــزول، إذ لا يبعــد أن يكــون مــا ذكــره ݠ هنــا هــو مــن قبيــل التأويــل، في مقابــل 
ــا  ــألت أب ــال: س ــار، ق ــن يس ــل ب ــن فضي ــر ع ــد روىٰ في البصائ ــاً، فق ــن أيض ــه بالبط ــرّ عن ــا يع ــل، وم التنزي
جعفــر ݠ عــن هــذه الروايــة: »مــا مــن القــرآن آيــةٌ إلّ ولهــا ظهــر وبطــن«. فقــال: »ظهــره تنزيلــه، وبطنــه 
تأويلــه، منــه مــا قــد مــىٰ، ومنــه مــا لم يكــن، يجــري كــا يجــري الشــمس والقمــر، كــا جــاء تأويــل شيءٍ 
اسِــخُونَ فِ   الُله وَالرَّ

َّ
وِيلَــهُ إِل

ْ
منــه يكــون عــىٰ الأمــوات كــا يكــون عــىٰ الأحيــاء، قــال الله: ﴿وَمــا يَعْلَــمُ تأَ

ــث7[ ــات: 216، الحدي ــر الدرج ــه«. ]بصائ ــن نعلم ــران: 7[، نح ــمِ﴾ ]آل عم
ْ
عِل

ْ
ال

1. الغيبة: 315، الباب18، الحديث10.
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الشرط السادس عشر: شهادة اثني عشر رجلًا بأنّم رأوا المهدي ¨:

ــن  ــد ب ــا أحم ــال: حدّثن ــد الله، ق ــن عب ــد ب ــد الواح ــا عب ــاني: حدّثن ]15[ النع
محمــد بــن ربــاح الزهــري، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن عــي الحمــري، عــن الحســن بــن 
أيــوب، عــن عبــد الكريــم بــن عمــرو الخثعمــي، عــن رجــل، عــن أبي عبــد الله ݠ 
أنــه قــال: »لا يقــوم القائــم حتــىٰ يقــوم اثنــا عــر رجــاً كلّهــم يُمــع عــىٰ قــول إنّم 

قــد رأوه، فيكذّبونهــم«)1(.

والظاهــر بقرينــة كثــرة مــن ادّعــىٰ رؤيــة الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ مــرّ الأزمنــة 
أن المــراد مــن الرجــال الاثنــي عــر هنــا أنّــم ذوو شــأنٍ كبــر، كــا لــو كانــوا مــن 
ــان  ــك في زم ــون ذل ــم يدّع ــىٰ أنّ ــه ¨، بمعن ــىٰ رؤيت ــون ع ــم يجمع ــاء، وأنّ العل

ــة، ومــع هــذا يكذّبهــم النــاس. ــة متقارب واحــد، أو أزمن

وينبغــي الالتفــات إلٰى أنّ الحديــث ليــس بصــدد الــكلام عــن حــال المكذّبــن، 
فــا دلالــة فيــه عــىٰ ذمّهــم، بــل لا يبعــد أن تكذيــب مدّعــي الرؤيــة هــي الوظيفــة 
ــد بــا  الشرعيــة اللازمــة عــىٰ كلّ ســامع، حتــىٰ لــو احتمــل صــدق المخــر، للتعبُّ
جــاء في التوقيــع الأخــر، والــذي خــرج عــىٰ يــد الســفير الرابــع عــي بــن محمــد 
ــفياني  ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادّع ــه ¨: »فم ــن قول ــمري ݤ، م السّ

والصيحــة فهــو كاذب مفــرٍ«)2(، كــا هــو أحــد الاحتــالات في تفســره)3(.

الشرط السابع عشر: وقوع الطاعون الأحمر والطاعون الأبيض:

ــىٰ  ــن يحي ــد ب ــا محم ــال: حدّثن ــن، ق ــن الحس ــي ب ــا ع ــاني: أخبرن ]16[ النع
ــي  ــن ع ــد ب ــا محم ــال: حدّثن ــرازي، ق ــان ال ــن حس ــد ب ــا محم ــال: حدّثن ــار، ق العط

1. الغيبة: 285، الباب14، الحديث58.
2. كمال الغيبة 2: 516، الباب45، الحديث44.

3. وقــد تعرّضنــا لذلــك مفصّــاً في مقالــة بعنــوان: )تحصــن الأنــام مــن دعــوىٰ الاتصــال بالإمــام(، والــذي نشرتــه 
مجلّــة الموعــود في العــدد4، في ذي الحجّــة 1438هـ ـ أيلــول 2017هـ.
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الكــوفي، قــال: حدّثنــا عبــد الله بــن جبلــة، عــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبي بصــر، 
عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: جعلــت فــداك، متــىٰ خــروج القائــم؟ فقــال: 
ــتُ، وقــد قــال محمــد ݕ: كــذب الوقّاتــون. يــا  »يــا أبــا محمــد، إنــا أهــل بيــتٍ لا نُوَقِّ
أبــا محمــد، إنّ قــدّام هــذا الأمــر خمــس علامــات: أولاهــنّ النــداء في شــهر رمضــان، 
وخــروج الســفياني، وخــروج الخراســاني، وقتــل النفــس الزكية، وخســف بالبيــداء«، 
ــون  ــان: الطاع ــك الطاعون ــدّام ذل ــون ق ــدّ أن يك ــه لاب ــد، إنّ ــا محم ــا أب ــال: »ي ــم ق ث
الأبيــض، والطاعــون الأحمــر«، قلــت: جعلــت فــداك، وأيُّ شيءٍ همــا؟ فقــال: »أمّــا 
ــا الطاعــون الأحمــر فالســيف، ولا يخــرج  الطاعــون الأبيــض فالمــوت الجــارف، وأمّ
ــادَىٰ باســمه مــن جــوف الســاء في ليلــة ثــاث وعشريــن في شــهر  ــىٰ يُن القائــم حت
رمضــان ليلــة جمعــة«، قلــت: بــم يُنــادَىٰ؟ قــال: »باســمه واســم أبيــه، أَلَ إنّ فــان 
بــن فــان قائــم آل محمــد، فاســمعوا لــه وأطيعــوه، فــا يبقــىٰ شيءٌ مــن خلــق الله فيــه 
الــروح إلّ يســمع الصيحــة، فتوقــظ النائــم ويَــرج إلٰى صحــن داره، وتُــرج العــذراء 

مــن خدرهــا، ويَــرج القائــم ممّــا يســمع، وهــي صيحــة جبرئيــل«)1(.

وقولــه ݠ: »إنّــه لا بــدّ أن يكــون قــدّام ذلــك الطاعونــان: الطاعــون 
الأبيــض، والطاعــون الأحمــر« ظاهــرٌ في أنّ علامــات الظهــور المذكــورة معلّقــة عــىٰ 

ــام. ــن أشراط القي ــا م ــون وقوعه ــن، فيك ــن المذكوري ــوع الطاعون وق

الشرط الثامن عشر: خروج الشيصباني:

ــا  ــال: حدّثن ــي، ق ــوذة الباه ــن ه ــد ب ــليمان أحم ــو س ــا أب ــاني: حدّثن ]17[ النع
ــال:  ــن، ق ــبعين ومائت ــاث وس ــنة ث ــد س ــدي بنهاون ــحاق النهاون ــن إس ــم ب إبراهي
حدّثنــا أبــو محمــد عبــد الله بــن حمــاد الأنصــاري ســنة تســع وعشريــن ومائتــن، عــن 
ــا جعفــر الباقــر ݠ عــن  ــال: ســألت أب ــر الجعفــي، ق ــن شــمر، عــن جاب عمــرو ب

1. الغيبة: 301، الحديث6.
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ــىٰ لكــم بالســفياني حتــىٰ يخــرج قبلــه الشــيصباني، يخــرج مــن  الســفياني، فقــال: »وأنَّ
أرض كوفــان، ينبــع كــا ينبــع المــاء، فيقتــل وفدكــم، فتوقَّعــوا بعــد ذلــك الســفياني، 

ــم«)1(. ــروج القائ وخ

أقــول: والروايــة ظاهــرة في كــون خــروج الشــيصباني شرطــاً في خــروج 
الســفياني الــذي هــو مــن علامــات القيــام، فيكــون خــروج الشــيصباني مــن أشراط 

ــام)2(. القي

ويحتمل في قوله ݠ: »ينبع كما ينبع الماء« أحد معنيين:

الأوّل: أنّ ظهــور هــذه الشــخصيّة عــىٰ الســاحة يكــون بشــكل مفاجــئ، كــا 
هــو حــال عــن المــاء في بعــض الحــالات، حيــث تتفجّــر مــن الأرض دفعــةً واحــدةً.

ــا  ، ك ــيٍّ ــكل تدريج ــون بش ــاحة يك ــه في الس ــود نجم ــوره وصع ــاني: أنّ ظه الث
هــو حــال عــن المــاء في بعــض الحــالات الأخــرىٰ، حيــث تنبــع مــن الأرض بشــكل 

 . تدريجــيٍّ

والظاهــر أنّ المــراد مــن قولــه: »فيقتل وفدكــم« أنّ مــن موبقات هذه الشــخصيّة 
خروجــه عــىٰ الأعــراف المعمــول بهــا عالميّــاً، والمعــرّ عنهــا اليــوم بالأعــراف الدوليّــة 
أو الدبلوماســية، والمؤكّــد عــىٰ وجوبهــا شرعــاً، والتــي منهــا اســتثناء رســل الأعــداء 
ووفودهــم مــن القتــل حتــىٰ في حالــة الحــرب، وكأنّ الحديــث يشــر إلٰى وقــوع عــداوة 
ــة  ــح وتهدئ ــون إلٰى الصل ــعىٰ المؤمن ــيصباني، فيس ــيعة الش ــن وش ــن المؤمن ــال ب أو اقتت
ــود إلٰى الشــيصباني للتفــاوض  الأوضــاع، وذلــك مــن خــال إرســال الرســل والوف

1. الغيبة: 313، الحديث8.
ــة،  ــن جه ــة م ــة اليتيم ــذه الرواي ــى ه ــه إلّ ع ــر في ــذا، ولم أعث ــيصباني ه ــول الش ــن ح ــن المؤمن ــث ب ــر الحدي 2. كث
ــن  ــي ب ــق ع ــارض توثي ــدي، وتع ــف النهاون ــي، وضع ــة الباه ــرى؛ لجهال ــة أخ ــن جه ــند م ــة الس والضعيف
إبراهيــم لعمــرو بــن شــمر بروايتــه عنــه في تفســره، مــع تضعيــف النجــاشي لــه، إلّ أن ضعــف الســند لا يعنــي 

عــدم صــدور الحديــث، فــا تغفــل.
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ــك  ــاً بذل ــاً، مخالف ــاً وعدوان ــم بغي ــىٰ قتله ــدم ع ــه يق ــح، لكنّ ــل الصل ــن أج ــه م مع
الأعــراف المعمــول بهــا بــن جميــع بلــدان العــالم.

ــق  ــوم لا مطل ــاء الق ــد وجه ــن الوف ــراد م ــون الم ــدّاً أن يك ــب ج ــن القري وم
ــاً. ــةً شرع ــدّ حرم ــاً وأش ــاعة عرف ــر بش ــم أكث ــه إيّاه ــون قتل ــل، فيك الرس

ــرة  ــم ع ــغ عدده ــدي ¨ والبال ــار المه ــال أنص ــر: اكت ــع ع ــرط التاس ال
آلاف.

ــن  ــراءة م ــة بال ــاب بالكوف ــرة وكت ــاب بالب ــراءة كت ــرون: ق ــرط الع ال
ــيٍّ ݠ: ع

ــد  ــو عب ــا أب ــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدّثن ]18[ النعــاني: أخبرن
ــي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــب، ع ــن كلي ــس ب ــن يون ــيبان، ع ــن ش ــا ب ــن زكري ــىٰ ب الله يحي
ــد الله ݠ: »لا يخــرج  ــو عب ــه، عــن أبي بصــر، قــال: قــال أب بــن أبي حمــزة، عــن أبي
ــةُ الحلقــة«، قلــت: وكــم تكملــة الحلقــة؟ قــال: »عــرة  ــىٰ يكــون تكمل القائــم حت
آلاف، جبرئيــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن يســاره، ثــم يهــزُّ الرايــة ويســر بهــا، فــا 
يبقــىٰ أحــد في المــرق ولا في المغــرب إلّ لعنهــا، وهــي رايــة رســول الله ݕ نــزل بهــا 
جبرئيــل يــوم بــدر«، ثــم قــال: »يــا أبــا محمــد، مــا هــي - والله - قطــنٌ، ولا كتّــانٌ، 
ــة، نشرهــا  ــال: »مــن ورق الجن ــن أيّ شيءٍ هــي؟ ق ــت: فم ــرٌ«، قل ، ولا حري ــزٌّ ولا قَ
رســول الله ݕ يــوم بــدر، ثــم لفّهــا ودفعهــا إلٰى عــيّ ݠ، فلــم تــزل عنــد عــي ݠ، 
حتــىٰ إذا كان يــوم البــرة نشرهــا أمــر المؤمنــن ݠ، ففتــح الله عليــه، ثــم لفّهــا، 
وهــي عندنــا هنــاك لا ينشرهــا أحــد حتــىٰ يقــوم القائــم، فــإذا هــو قــام نشرهــا، فلــم 
يبــق أحــد في المــرق والمغــرب إلّ لعنهــا، ويســر الرعــب قدّامهــا شــهراً، وورائهــا 
شــهراً، وعــن يمينهــا شــهراً، وعــن يســارها شــهراً«، ثــم قــال: »يــا أبــا محمــد، إنّــه 
ــانَ أَسِــفاً لغضــب الله عــىٰ هــذا الخلــق، يكــون عليــه قميــص  يخــرج موتــوراً غضب
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ــول  ــه درع رس ــحاب، ودرع ــه الس ــد، وعمامت ــوم أح ــه ي ــذي كان علي ــول الله ال رس

الله الســابغة، وســيفه ســيف رســول الله ذو الفقــار، يجــرّد الســيف عــىٰ عاتقــه ثمانيــة 

أشــهر يقتــل هرجــاً، فــأوّل مــا يبــدأ ببنــي شــيبة، فيقطــع أيديهــم ويعلّقهــا في الكعبــة، 

اق الله، ثــم يتنــاول قريشــاً فــا يأخــذ منهــا إلّ الســيف،  وينــادي مناديــه: هــؤلاء سُّ

ــرة،  ــاب بالب ــان: كت ــرأ كتاب ــىٰ يُق ــم حت ــرج القائ ــيف، ولا يخ ــا إلّ الس ولا يعطيه

وكتــاب بالكوفــة، بالــراءة مــن عــي ݠ«)1(.

والمــراد بالمشــار إليهــم في قولــه ݠ: »فــا يبقــىٰ أحــد في المــرق ولا في المغرب 

إلّ لعنهــا« كلّ مــن لا يحــبّ قيــام المهــدي ¨ مــن الملحديــن وأشــباههم مــن أعــداء 

الديــن، والنواصــب ونظرائهــم مــن عصــاة المســلمين الفاســقين.

وربــا يشــمل بعــض الشــيعة أيضــاً؛ لمــا يلقــون مــن الشــدّة والبــاء عــىٰ أيــدي 

بعــض المنتســبين إلٰى بنــي هاشــم، كــا صّرحــت بذلــك بعــض النصــوص)2(.

ــهراً،  ــا ش ــهراً، وورائه ــا ش ــب قدّامه ــر الرع ــه ݠ: »ويس ــراد بقول ــلّ الم ولع

وعــن يمينهــا شــهراً، وعــن يســارها شــهراً« أنّ القــدرات العســكرية التــي ســيظهر 

بهــا الإمــام ¨ مــن حيــث النــوع ســتثير الرعــب في نفــوس أعدائــه في جميــع أنحــاء 

العــالم.

1. الغيبة: 319، الحديث2.
2. منهــا: مــا رواه النعــاني بســنده عــن أبــان بــن تغلــب، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݠ يقــول: 
»إذا ظهــرت رايــة الحــقّ لعنهــا أهــل المــرق وأهــل المغــرب، أتــدري لم ذلــك«؟ قلــت: لا. قــال: »للّــذي يَلقَــىٰ 

النــاس مــن أهــل بيتــه قبــل خروجــه« ]الغيبــة: 308، الحديــث4[.
ــقّ  ــة الح ــت راي ــال: »إذا رُفع ــه ق ــد الله ݠ، أن ــن أبي عب ــازم، ع ــن ح ــور ب ــن منص ــنده ع ــا رواه بس ــا: م ومنه 	
ــمَّ ذلــك؟ قــال: »ممــا يَلقَــونَ مــن بنــي هاشــم« ]الغيبــة: 309،  لعنهــا أهــل المــرق والمغــرب«، قلــت لــه: مِ

ــث5[. الحدي
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وقولــه ݠ: »إنّــه يخــرج موتــوراً غضبــانَ أَسِــفاً« أي: يخــرج خــروج الموتــور، 
ــادة  ــهِ«)1(، وع ــدرك بدمِ ــم يُ ــلٌ فل ــه قتي ــلَ ل ــذي قُتِ ــاح: »ال ــا في الصح ــىٰ م وهــو ع

ــاً بالغضــب. يكــون طلــب الموتــور بالــدم مقترن

ونُصــب )موتــوراً( عــىٰ الحــال، وكذلــك )غضبــانَ( المنصــوب بالفتحــة لمنعــه 
مــن الــرف، فيكــون حــالاً بعــد حــال.

وغضبان علٰى زنة فَعْلان: مبالغة من الغاضب.

ــغ المبالغــة أيضــاً، وهــو  ــف(: مــن صي ــة )كَتِ ــفاً( بفتــح فكــر عــىٰ زن و)أَسِ
ــد  ــن التوكي ــواً م ــان نح ــىٰ الغضب ــه ع ــون عطف ــد، فيك ــىٰ واح ــان بمعن والغضب
ــا رجََــعَ مُــوسٰى  اللفظــي، فهــو أقــرب إلٰى عطــف البيــان، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَلمََّ

ــفاً﴾)2(. سِ
َ
ــانَ أ ــهِ غَضْب إِلٰى قَوْمِ

ــا  ــه ݜ، ك ــن آبائ ــد م ــه، ولا لأح ــو لله ، لا لنفس ــا ه ــه ¨ إنّ وغضب
نــصّ ݠ عــىٰ ذلــك بعــد هــذه العبــارة بقولــه: »لغضــب الله عــىٰ هــذا الخلــق«.

نعــم، غضبــه لآبائــه ݜ بــا هــم أمنــاء الله عــىٰ خلقــه وأوصيــاء رســوله ݕ 
لا ينــافي كونــه غضبــاً لله تعــالٰى، بــل هــو هــو.

والــدرع الســابغة: الطويلــة عــىٰ مــا جــاء في المصبــاح، قــال: »وسَــبَغَتْ الــدّرْعُ 
وكلُّ شيءٍ: إذا طــال مــن فــوق إلٰى أســفل«)3(.

والظاهــر أنّ قولــه ݠ: »يجــرّد الســيف عــىٰ عاتقــه ثمانيــة أشــهر« كنايــة عــن 
خوضــه حربــاً تســتمرّ ثمانيــة أشــهر.

1. الصحاح 2: 718، مادة )و، ت، ر(.
2. الأعراف: 150.

3. المصباح المنير: 139، مادة )س، ب، غ(.
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والهرَْج بفتح فسكون يأتي لمعانٍ علٰى ما يستفاد من الصحاح والمصباح)1(.

وشَــيْبَة في قولــه ݠ: »فــأوّل مــا يبــدأ ببنــي شَــيْبَةَ، فيقطــع أيديهــم ويعلّقهــا في 
اق الله« هــو شــيبة بــن عثــان بــن طلحــة الــذي  الكعبــة، وينــادي مناديــه: هــؤلاء سُّ
صــارت إليــه ســدانةُ الكعبــة ومفاتيحهــا، واســتمرّت بأيــدي أبنائــه حتــىٰ يومنــا هذا.

ــن  ــة م ــدىٰ للكعب ــا يُ ــون ممّ ــؤلاء يسرق ــوص أنّ ه ــض النص ــح بع وصري
ــو  ــال أب ــال: ق ــد عــن أبي بصــر، ق ــل: مــا أرســله المفي النفائــس والأمــوال، مــن قبي
عبــد الله ݠ: »إذا قــام القائــم هــدم المســجد الحــرام حتــىٰ يــردّه إلٰى أساســه، وحــوّل 
المقــام إلٰى الموضــع الــذي كان فيــه، وقطــع أيــدي بنــي شــيبة وعلّقهــا بالكعبــة، وكتــب 

ــة«)2(. اق الكعب ــؤلاء سُّ ــا: ه عليه

1. أحدهــا: السرعــة، فيكــون المــراد بقولــه ݠ: »يقتــل هَرْجَــاً« أنّــه يقتــل أعــداءه قتــاً سريعــاً، فيكــون )هَرْجــاً( 
نعتــاً للمفعــول المطلــق المحــذوف، وأنيــب منابــه.

ثانيهــا: القتــل، وعــىٰ هــذا يكــون المقصــود: )يقتــل قتــاً(، فيكــون )هَرْجــاً( مفعــولاً مطلقــاً مــن غــر لفــظ  	
ـَـرِْ فِتنَْــةً﴾ )الأنبيــاء: 35(، أي: بــاءً، فأكّــد الفعــل )نبلو( 

ْ
ـــرِّ وَال الفعــل، نظــر قولــه تعــالٰى: ﴿وَنَبلْوُكُــمْ باِلشَّ

بمصــدرٍ مــن غــر لفظــه، وكأنّــه قــال: ونبلوكــم بالــرّ والخــر بــاءً. لاحــظ مــادة )هـــ، ر، ج( في ]الصحــاح 
ــر: 328[. ــاح المن 1: 308[ وفي ]المصب

2. الإرشــاد 2: 383. ومــن قبيــل: مــا أســنده النعــاني عــن ســدير الصــرفي، عــن رجــل مــن أهــل الجزيــرة كان قــد 
جعــل عــىٰ نفســه نــذراً في جاريــة، وجــاء بهــا إلٰى مكــة، قــال: فلقيــت الحَجَبَــةَ، فأخبرتهــم بخبرهــا، وجعلــت 
ٰ اللهُ نــذرك، فدخلنــي مــن ذلــك وحشــةٌ شــديدة،  لا أذكــر لأحــدٍ منهــم أمرهــا إلّ قــال لي: جئنــي بهــا، وقــد وَفَّ
فذكــرت ذلــك لرجــل مــن أصحابنــا مــن أهــل مكــة، فقــال لي: تأخــذ عنــي؟، فقلــت: نعــم، فقــال: انظــر الرجــل 
الــذي يجلــس بحــذاء الحجــر الأســود وحولــه النــاس، وهــو أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن ݜ، فَأْتـِـهِ، 
فأخــره بهــذا الأمــر، فانظــر مــا يقــول لــك فاعمــل بــه. قــال: فأتيتــه، فقلــت: رحمــك الله، إنّ رجــلٌ مــن أهــل 
الجزيــرة، ومعــي جاريــة جعلتهــا عــيَّ نــذراً لبيــت الله في يمــنٍ كانــت عــيّ، وقــد أتيــت بهــا، وذكــرت ذلــك 
ٰ الله نــذرك، فدخلنــي مــن ذلــك وحشــةٌ  للحَجَبَــةِ، وأقبلــت لا أَلْقَــىٰ منهــم أحــداً إلّ قــال: جئنــي بهــا وقــد وَفَّ
ــل  ــر أه ــتقص وانظ ــك، واس ــعْ جاريتَ ــرب، فبِ ــأكل ولا ي ــت لا ي ــد الله، إنّ البي ــا عب ــال ݠ: »ي ــديدةٌ. فق ش
بــادك ممـّـن حــجّ هــذا البيــت، فمــن عجــز منهــم عــن نفقتــه فأعطــه حتــىٰ يقــوىٰ عــىٰ العــود إلٰى بلادهــم«. 
ففعلــت ذلــك، ثــم أقبلــت لا أَلْقَــىٰ أحــداً مــن الحَجَبَــةِ إلّ قــال: مــا فعلــت بالجاريــة؟. فأخبرتهــم بالــذي قــال 
أبــو جعفــر ݠ، فيقولــون: هــو كــذّاب جاهــل لا يــدري مــا يقــول. فذكــرت مقالتهــم لأبي جعفــر ݠ،ݛ 
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ــيف، ولا  ــا إلّ الس ــذ منه ــا يأخ ــاً ف ــاول قريش ــم يتن ــه ݠ: »ث ــر قول وظاه
ــض  ــه بع ــت علي ــا دلّ ــش، ك ــن قري ــر م ــيقتل الكث ــه س ــيف« أنّ ــا إلّ الس يعطيه

النصــوص)1(.

وظاهــر قولــه ݠ: »ولا يخــرج القائــم حتــىٰ يُقــرأ كتابــان: كتــاب بالبــرة، 
ــة  ــيتعرّضون لمحن ــراق س ــيعة الع ــي ݠ«، أنّ ش ــن ع ــراءة م ــة، بال ــاب بالكوف وكت
وشــدة، مــن خــال غلبــة النواصــب عــىٰ الحكــم في بلدهــم، حتــىٰ تصــدر تعليــات 
الجائــر بوجــوب إعــان الشــيعة براءتهــم مــن عــي بــن أبي طالــب بــأبي هــو وأمّــي، 

وذلــك هــو البــاء العظيــم.

ــن أبي  ــن ســعيد، عــن اب ]19[ الصــدوق: وبهــذا الإســناد)2(، عــن الحســن ب
ــا  ــة أب ــال: ســأل رجــل مــن أهــل الكوف ــوب، عــن أبي بصــر، ق عمــر، عــن أبي أيّ
ــه يخــرج معــه مثــلُ عِــدة  عبــد الله ݠ: كــم يخــرج مــع القائــم؟ فإنّــم يقولــون: إنَّ

ݚ فقــال: »قــد بَلّغتنــي، تُبلّــغ عنــي؟«، فقلــت: نعــم، فقــال: »قــل لهــم: قــال لكــم أبــو جعفــر: كيــف بكــم 
اق الكعبــة«. فلــا  لــو قــد قُطّعــت أيديكــم وأرجلكــم، وعُلّقــت في الكعبــة، ثــم يقــال لكــم: نــادوا: نحــن سُّ
ذهبــت لأقــوم قــال: »إننــي لســت أنــا أفعــل ذلــك، وإنّــا يفعلــه رجــل منــي« ]الغيبــة: 241، الحديــث25[.

أقول: الحَجَبَةَ بالتحريك: كالحجّاب، جمع حاجب، يعني: حُجّاب البيت الحرام وسَدَنَتُهُ. 	
ــه المــراد مــن الوحشــة الشــديدة هــو الشــكّ في صحــة مــا قالــوا، والريــب فيــا يضمرونــه لهــذه  والظاهــر أنّ 	

ــة. الجاري
وقوله ݠ: »تأخذ عنيّ؟« يعني به: أتقبل منيّ ما أشير به عليك وتعمل به؟. 	

1. فقــد روىٰ المفيــد مرســاً عــن عبــد الله بــن المغــرة، عــن أبي عبــد الله ݠ أنّــه قــال: »إذا قــام القائــم مــن آل محمــد 
ــام خمســائة  ــم أق ــام خمســائة فــرب أعناقهــم، ث ــم أق ــش فــرب أعناقهــم، ث ــام خمســائة مــن قري ݠ أق
ــن  ــم وم ــم، منه ــال: »نع ــذا؟ ق ــؤلاء ه ــدد ه ــغ ع ــت: ويبل ــرات«، قل ــت م ــك س ــل ذل ــىٰ يفع ــرىٰ، حت أخ

ــاد 2: 383[. ــم« ]الإرش مواليه
ــن  ــن أحمــد ب 2. المقصــود بالإســناد مــا ذكــره في ســند حديــث ســابق عــىٰ هــذا الحديــث، وهــم: )الحســن ب
ــاب57،  ــن 2: 653، الب ــال الدي ــىٰ( ]ك ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــا أبي، ع ــال: حدّثن ــس ݤ، ق إدري

ــث19[. الحدي
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ــة عــر رجــاً، قــال: »ومــا يخــرج إلّ في أولي قــوة، ومــا  ــة وثلاث ــدر، ثلاثمائ أهــل ب
ــرة آلاف«)1(. ــن ع ــلّ م ــوة أق ــوا الق تكــون أول

أقــول: هكــذا جــاء الحديــث بزيــادة الــواو في قولــه ݠ: »ومــا يخــرج«، وفيــه 
احتــالان:

أحدهما: أنّ الواو زيدت سهواً.
ــداً؛ لظــنّ مســقطها  ــة ســقطت ســهواً، أو أســقطت عم ــاك جمل ثانيهــا: أنّ هن
عــدم الحاجــة إليهــا، لكنّــه نــي إســقاط الــواو، كــا لــو أنّ الإمــام ݠ قــال: ليــس 

الأمــر كــا يقولــون، ومــا يخــرج إلّ في أولي قــوة، إلٰى آخــر كلامــه ݠ.
ويفيــد الحديــث أنّ الإمــام المهدي ¨ ســوف يعتمد الســبل العادية والأســباب 
المتعارفــة في عمليــة الإصــاح وبســط العــدل، بعيــداً عــن المعاجــز والكرامــات، فــإنّ 
صريــح الحديــث توقّــف خروجــه ¨ عــىٰ وجــود عــدد كبــر مــن المقاتلــن، بحيــث 
يشــكّلون قــوة تســتطيع الأخــذ عــىٰ عاتقهــا عمليــة التغيــر والإصــاح وفــق الطــرق 

العادية.
ويؤكّــد ذلــك: مــا رواه النعــاني، عــن أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عقــدة، 
ــبعين  ــع وس ــنة أرب ــر س ــه في صف ــن كتاب ــي م ــن التيم ــن الحس ــي ب ــا ع ــال: حدّثن ق
ومائتــن، قــال: حدّثنــا العبّــاس بــن عامــر بــن ربــاح الثقفــي، عــن موســىٰ بــن بكــر، 
عــن بشــر النبــال. قــال)2(: وأخبرنــا عــي بــن أحمــد البندنيجــي، عــن عبيــد الله بــن 
ــن  ــر ب ــن بش ــىٰ، ع ــن يحي ــوان ب ــن صف ــوح، ع ــن ن ــوب ب ــن أي ــوي، ع ــىٰ العل موس

1. كمال الدين 2: 654، الباب57، الحديث20.
2. ظاهــر العبــارة أنّ القائــل هــو ابــن عُقــدة، لكــن قولــه بعــد ذلــك: )ولفــظ الحديــث عــىٰ روايــة ابــن عقــدة( أنّ 
ابــن عقــدة لم يقــع في الطريــق الآخــر للحديــث، وأنّ الــراوي عــن عــي بــن أحمــد البندنيجــي شــخص آخــر 
غــر ابــن عقــدة، وبقرينــة كــون البندنيجــي شــيخ النعــاني، ويــروي عنــه في الغيبــة كثــراً يتعــنّ كــون القائــل 
هــو النعــاني، وحيــث لا معنــىٰ لقــول النعــاني عــن نفســه: )قــال( فيحتمــل أن لفــظ )قــال( زيــادة ســهوية، أو 

أن النعــاني أراد أن يقــول عــىٰ عــادة المصنفّــن: )وقــال مصنّــف هــذا الكتــاب(، لكنــه نــي ذلــك.
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أبي أراكــة النبّــال، ولفــظ الحديــث عــىٰ روايــة ابــن عقــدة قــال: لمــا قدمــت المدينــة 
انتهيــت إلٰى منــزل أبي جعفــر الباقــر ݠ... إلٰى أن قــال: »ويح هــذه الُمرجِئَــة)1(، إلٰى من 
يلجــؤون غــداً إذا قــام قائمنــا؟«. قلــت: إنهــم يقولــون: لــو قــد كان ذلــك كنـّـا نحــن 
وأنتــم في العــدل ســواء)2(، فقــال: »مــن تــاب تــاب اللهُ عليــه)3(، ومــن أسرَّ نفاقــاً فــا 
يبعــد الله غــره)4(، ومــن أظهــر شــيئاً أهــرق الله دمــه«. ثــم قــال: »يذبحهــم - والــذي 
نفــي بيــده - كــا يذبــح القصّــاب شــاته«، وأومــأ بيــده إلٰى حلقــه)5(، قلــت: إنّــم 
يقولــون: إنّــه إذا كان ذلــك اســتقامت لــه الأمــور، فــا يهريــق مِجَْمَــةَ دَمٍ)6(، فقــال: 
ــقَ«، وأومــأ بيــده إلٰى  ــرَقَ، والعَلَ »كلا والــذي نفــي بيــده، حتــىٰ نمســح وأنتــم العَ

جبهتــه)7(.

ــةُ مــن الفــرق الضالــة، حيــث يعتقــدون أنّ المســلم مهــا فعــل لا يحكــم بكفــره، ويُرجَــأُ أمــره إلٰى اليــوم  1. الُمرجِئَ

القيامــة، قــال الفضــل بــن شــاذان في كلام لــه في بيــان عقيدتهــم: )يقولــون: الإيــان قــولٌ بــا عمــل. وأصــل 

مــا هــم عليــه: أنّــم يدينــون بــأنّ أحدهــم لــو ذبــح أبــاه وأُمّــه وابنــه وبنتــه وأخــاه وأُختــه، وأحرقهــم بالنــار، 

أو زنــىٰ، أو سرق، أو قتــل النفــس التــي حــرّم الله، أو أحــرق المصاحــف، أو هــدم الكعبــة، أو نبــش القبــور، 

ــانه  ــرّ بلس ــه إذا أق ــه، وأنّ ــه من ــه، ولا يخرج ــه إيمان ــد علي ــك لا يفس ــا، إنّ ذل ــىٰ الله عنه ــرة نه ــىٰ أيّ كب أو أت

ــل،  ــا فع ــل م ــا( فع ــىّٰ الله عليه ــل )ص ــل وميكائي ــان جبرئي ــه كإي ــان، إيمان ــتكمل الإي ــه مس ــهادتين إنّ بالش

ــىٰ  ــاس حتّ ــل الن ــا أن نقات ــال: »أمرن ــي ݕ ق ــأنّ النبّ ــون ب ــه، ويحتجّ ــىٰ الله عن ــا نه ــب ممّ ــا ارتك ــب م وارتك

ــرَق: 45[. ــردّ عــىٰ ســائر الفِ ــه إلّ الله« ]الإيضــاح في ال ــوا: لا إل يقول
2. يعنون: عدل المهدي ¨.

3. يعنــي ݠ: مــن تــاب مــن المرجئــة ورجــع مــن ضلالــه، واتّبــع مــن أمــر النبــي ݕ باتّباعهــم، وهــم العــرة 
الطاهــرة، كــا هــو مقتــىٰ النصــوص المتوتــرة، كحديــث الثقلــن.

4. هذا دعاء علٰى من أسرَّ نفاقاً، وظاهره أنّه دعاء بالهلاك، فكنىّٰ عنه بالإبعاد. والله العالم.
5. الحَلْــق بفتــح فســكون: هــو الحلقــوم. وقــول الــراوي: )وأومــأ بيــده إلٰى حلقــه( حكايــة لبيــان الإمــام ݠ معنــىٰ 

الذبــح بيــده، وهــو نحــو مــن التوكيــد، أعنــي توكيــد اللفــظ بفعــل.

6. مِجَْمَــة بكــر فســكون ففتحتــن فهــاء عــىٰ زنــة مِكْنسََــة: القــارورة التــي يُجَــمُ بهــا، وعــدم إهــراق محجمــة 

دم كنايــة عــن عــدم القتــال مطلقــاً.
ــا  ــا ك ــرق عنه ــح الع ــده لمس ــه ݠ توكي ــده ݠ إلٰى جبهت ــاء بي ــن الإي ــود م ــث1. والمقص ــة: 293، الحدي 7. الغيب

ــذي بعــده. ݛ ــث ال ــح بذلــك في الحدي ســيأتي التصري
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ــادة  ــرق المعت ــون إلّ بالط ــن يك ــر ل ــدلّ أنّ التغي ــاني ي ــا رواه النع ــول: إنّ م أق
بعيــداً عــن المعاجــز، بقرينــة نفيــه ݠ أن يكــون الأمــر ســهلًا، وإثباتــه لكونــه موجبــاً 
لمســح العــرق كنايــةً عــن بالــغ الجهــد الــذي ســيبذل، ومســح العلــق - وهــو الــدم - 

كنايــة عــن وقــوع اقتتــال تســفك فيــه الدمــاء.

ــل خــروج  ــد الشــيخ قب الــرط الحــادي والعــرون: خــروج خــارج مــن ول
ــفياني: الس

]20[ المجلــي )ت 1111هـــ(، نقــاً عــن كتــاب )سرور أهــل الايــان(، عــن 
الســيد عــي بــن عبــد الحميــد، بإســناده إلٰى أبي عبــد الله ݠ في خــر طويــل أنــه قــال: 
»لا يكــون ذلــك حتــىٰ يخــرج خــارج مــن آل أبي ســفيان، يملــك تســعة أشــهر كحمــل 

ــد الرحمــن  ــا محمــد بــن ســالم بــن عب ــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدّثن ݚثــم قــال النعــاني: وأخبرن 	
ــا عثــان بــن ســعيد الطويــل، عــن  الأزدي مــن كتابــه في شــوال ســنة إحــدىٰ وســبعين ومائتــن، قــال: حدّثن
ــة، وذكــر مثــل  ــال، قــال: قدمــت المدين أحمــد بــن ســليمان، عــن موســىٰ بــن بكــر الواســطي، عــن بشــر النبّ
الحديــث المتقــدّم، إلّ أنّــه قــال: لمــا قدمــت المدينــة قلــت لأبي جعفــر ݠ: إنهــم يقولــون: إنّ المهــدي لــو قــام 
لاســتقامت لــه الأمــور عفــواً، ولا يُريــق مِجَْمَــةَ دَمٍ، فقــال: »كلا والــذي نفــي بيــده، لــو اســتقامت لأحــدٍ 
ــىٰ  ــده حتّ ــذي نفــي بي ــهُ، وشُــجَّ في وجهــه، كلا وال عفــواً لاســتقامت لرســول الله ݕ حــن أُدميــت رُبَاعِيَّتُ

ــث2[. ــة: 294، الحدي ــه. ]الغيب ــح جبهت ــمّ مس ــقَ«، ث ــرَقَ، والعَلَ ــم العَ ــن وأنت ــح نح نمس
أقــول: قولــه: عَفْــوَاً بفتــح فســكون ففتــح عــىٰ مــا في القامــوس المحيــط ومفــردات الراغــب - مــادة )ع، ف،  	
و( -: يحتمــل معنــىٰ الســهولة، ويحتمــل معنــىٰ أخــذ الــيء مــن الآخــر دون أن يطلبــه منــه، فهــو يدفعــه إليــه 

ــز. ــىٰ التميي ــوب ع ــواً( منص ــام. و)عف ــب للمق ــن مناس ــاً، وكلا المعني طوع
ــة  ــن الثنيّ ــي ب ــنُّ الت ــادة )ر، ب، ع( -: السِّ ــاح - م ــا في المصب ــىٰ م ــة ع ــوزن الثماني ــه ب ــح أوّل ــة بفت والرَباعي 	

والنــاب.
ــا تســمّىٰ بذلــك إذا كانــت في الوجــه أو الــرأس( ]المصبــاح  والشّــجّة عــى مــا ذكــر الفيومــي: الِجراحــة، وإنّ 	

المنــر: 159، مــادة )ش، ج، ج([.
وقــال النعــاني أيضــاً: أخبرنــا عــي بــن أحمــد البندنيجــي، عــن عبيــد الله بــن موســىٰ العبــاسي، عــن الحســن بــن  	
معاويــة، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن عيســىٰ بــن ســليمان، عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد 
الله ݠ وقــد ذكــر القائــم ¨، فقلــت: إنّ لأرجــو أن يكــون أمــره في ســهولة، فقــال: »لا يكــون ذلــك حتــىٰ 

تمســحوا العَلَــقَ، والعَــرَقَ« ]الغيبــة: 294، الحديــث3[.
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المــرأة، ولا يكــون حتــىٰ يخــرج مــن ولــد الشــيخ، فيســر حتّــىٰ يقتــل ببطــن النجــف، 
فــوالله كأنّ أنظــر إلٰى رماحهــم وســيوفهم وأمتعتهــم إلٰى حائــط مــن حيطــان النجــف 

يــوم الاثنــن، ويستشــهد يــوم الأربعــاء«)1(.
وقوله ݠ: »لا يكون ذلك« يعني: قيام المهدي ¨.

ــة  ــه كلم ــقطت من ــا س ــيخ« رب ــد الش ــن ول ــرج م ــىٰ يخ ــه ݠ: »حت وقول
ــارج(. ــرج خ ــىٰ يخ ــذا: )حت ــرج«، هك ــة »يخ ــد كلم ــارج( بع )خ

ولم يتبــنّ مــن الحديــث ولا غــره مــن الأحاديــث - حســب مــا وقفنــا عليــه 
منهــا - مــن هــو المــراد بالشــيخ، ومــن هــو ولــده الــذي ســيخرج قبــل الســفياني؟.

، لكفايــة معروفيّتــه في وقتــه، بحيث يشــتهر في ذلــك الوقت  لكــنّ هــذا لا يــرُّ
شــخص بلقــب الشــيخ كاشــتهار شــيخ الطائفــة الطــوسي بــه بحيــث ينــرف إليــه 
ــم الهــدىٰ بلقــب الســيد، واشــتهار بعــض  ــىٰ عل ــد الاطــاق، وكاشــتهار المرت عن

مراجــع الديــن بهــذا اللقــب بحيــث ينــرف إليــه. والأمــر ســهل.

ــن،  ــن المؤمن ــه م ــهاد أن ــه بالاستش ــن قتل ــر الإمــام ݠ ع ــر مــن تعب والظاه
وأنّــه يخــرج في قضيــة حقــة، بحيــث يكــون القتــل مــن أجلهــا شــهادة في ســبيل الله.

ــن  ــو م ــذي ه ــفياني ال ــروج الس ــه شرط في خ ــار إلي ــروج المش ــره أن خ وظاه
ــام. ــن أشراط القي ــارج م ــك الخ ــروج ذل ــون خ ــة، فيك ــور الحتميّ ــات الظه علام

الــرط الثــاني والعــرون: ذهــاب ثلثــي النــاس وبقــاء الشــيعة ضمــن الثلــث 
الباقــي، أو ذهــاب تســعة أعشــار النــاس وبقــاء الشــيعة ضمــن التُّســع الباقــي:

]21[ الطــوسي: وروىٰ محمــد بــن جعفــر الأســدي، عــن أبي ســعيد الادمي)2(، 
عــن محمــد بــن الحســن، عــن محمــد بــن أبي عمــر، عــن أبي أيــوب، عــن محمــد بــن 

1. بحار الأنوار 52: 271، الحديث163.
2. وهو سهل بن زياد.
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ــر  ــذا الأم ــون ه ــول: »لا يك ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعنا أب ــالا: س ــر، ق ــلم وأبي بص مس
حتّــىٰ يذهــب ثُلُثــا النــاس«، فقلنــا: إذا ذهــب ثلثــا النــاس فمــن يبقــىٰ؟ فقــال: »أمــا 

ترضــون أن تكونــوا في الثلــث الباقــي«)1(.

ــن  ــد ب ــر ومحم ــن أبي بص ــوب، ع ــن أبي أي ــناده)2(، ع ــدوق بإس ورواه الص
ــه:  ــوارد في ــر)3(، إلّ أنّ ال ــاف يس ــد الله ݠ، باخت ــا عب ــمعنا أب ــالا: س ــلم، ق مس
)ثلــث النــاس( وليــس )ثلثــا النــاس(، وهــو مــن ســهو القلــم، أو ســقوط الألــف في 
المطبوعــة، بقرينــة قولــه ݠ بعــد ذلــك: »أمــا ترضــون أن تكونــوا في الثلــث الباقي«، 

ــن. ــن الباقي ــل: في الثلث ولم يق

ــن  ــناد)4(، ع ــذا الإس ــعيد، به ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــا أحم ــاني: أخبرن ]22[ النع
هشــام بــن ســالم، عــن زرارة، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: النــداء حــقّ؟ قــال: »إي 
ــذا  ــون ه ــد الله ݠ: »لا يك ــو عب ــال أب ــانهم«، وق ــوم بلس ــمعه كلُّ ق ــىٰ يس والله، حت

ــىٰ يذهــب تســعة أعشــار النــاس«)5(. الأمــر حت

ــابقة،  ــة الس ــاد الرواي ــارض لمف ــة مع ــذه الرواي ــاد ه ــأنّ مف ــكل: ب ــا يش ورب
ــن.  ــن ثلث ــر م ــار أكث ــعة أعش فتس

ويمكــن أن يجــاب: بأنّــه عــىٰ فــرض صــدور كلتــا الروايتــن مــن الإمــام ݠ 
ــق، لأنّ  ــب دون التدقي ــبيل التقري ــىٰ س ــا كان ع ــا أو إحداهم ــر في كلتيه ــإنّ التقدي ف

1. الغيبة: 339، الحديث286.
2. ومقصــوده مــن الإســناد مــا ذكــره في ســند الحديــث28 الــذي قبــل هــذا الحديــث، وهــو: )محمّــد بــن موســىٰ بــن 
، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد، عــن أبيــه، عــن  المتــوكّل ݤ، قــال: حدّثنــا عــيُّ بــن الحســن الســعد آبــاديُّ

محمّــد بــن أبي عمــر، عــن أبي أيّــوب(.
3. كمال الدين 2: 655، الباب57، الحديث29.

4. ومــراده بإســناد أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد مــا ذكــره ݞ في غيبتــه قبــل هــذا الحديــث، وهــو: )حدّثنــا عــي بــن 
الحســن، قــال: حدّثنــا محمــد بــن عبــد الله، عــن محمــد بــن أبي عمــر(.

5. الغيبة: 282، الباب14، الحديث54.
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ــدور أيّ  ــدم ص ــزم بع ــد الج ــت بع ــارض والتهاف ــن التع ــومٌ م ــوم معص كلام المعص
ــاف كلام  ــوّغات اخت ــن مس ــر م ــوّغ آخ ــة، أو لمس ــبيل التقي ــىٰ س ــن ع ــن الروايت م

ــوم. المعص

أو يجــاب: بإنــكار التعــارض بينهــا، لإمــكان الجمــع بحمــل الروايتــن عــىٰ أنّ 
تناقــص النــاس ســيكون عــىٰ مراحــل، وأنّ المرحلــة التــي تســبق الأخــرة لا يبقــىٰ 

مــن النــاس إلّ الثلــث، وفي الأخــرة لا يبقــىٰ إلّ التُســع. 

ــبة  ــون نس ــو تك ــا ل ــبة، ك ــاف النس ــب اخت ــا بحس ــأنّ اختلافه ــاب: ب أو يج
الشــيعة إلٰى كافــة شــعوب العــالم في ذلــك العــر أقــلّ مــن العــر، وســيذهب تســعة 

أعشــار العــالم، ويبقــىٰ الشــيعة ضمــن العــر الباقــي.

أو تكــون نســبة الشــيعة إلٰى مســلمي العــالم أقــلّ مــن الثلــث، وســيذهب ثلثــا 
المســلمين، ويشــكّلون الغالبيــة مــن المخالفــن، ويبقــىٰ الشــيعة ضمــن الثلــث الباقي.

ــبتهم إلٰى  ــع، ونس ــن التُّس ــلّ م ــالم أق ــلمي الع ــيعة إلٰى مس ــبة الش ــون نس أو تك
ــث. ــن الثل ــل م ــب أق ــراق فحس ــرب أو الع ــلمي الع مس

ــكال  ــع الإش ــع، فيرتف ــان، ولا الواق ــاه النصّ ــرىٰ لا يأب ــة أخ ــاب بأجوب أو يج
ــه. ــن أساس م

الــرط الثالــث والعــرون: تــولّ جميــع أصنــاف النــاس الرئاســة قبــل قيــام 
ــم ¨: القائ

ــن  ــي ب ــا ع ــال: حدّثن ــعيد، ق ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــا أحم ــاني: حدّثن ]23[ النع
الحســن، قــال: حدّثنــا محمــد بــن عبــد الله، عــن محمــد بــن أبي عمــر، عــن هشــام بــن 
ســالم، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »مــا يكــون هــذا الأمــر حتــىٰ لا يبقــىٰ صنــفٌ 
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ينــا لعدلنــا،  ــوْا عــىٰ النــاس، حتــىٰ لا يقــول قائــلٌ: إنّــا لــو وُلِّ مــن النــاس إلّ وقــد وُلُّ
ثــم يقــوم القائــم بالحــقّ والعــدل«)1(.

والمــراد مــن العــدل في قــول القائــل المفــرض: »لــو وُلّينــا لعدلنــا« هــو العــدل 
ــد  ــىٰ ي ــيتحقّق ع ــذي س ــدل ال ــره أنّ الع ــة ¨، وظاه ــام الحج ــدل الإم ــل لع المماث

ــد أحــد قبلــه ¨ مطلقــاً. ــق عــىٰ ي ــم ¨ لــن يتحقّ القائ

الــرط الرابــع والعــرون: خــروج اثنــي عــر هاشــميّاً كلٌّ منهــم يدعــو إلٰى 
نفســه:

]24[ الطــوسي: الفضــل بــن شــاذان)2(، عــن الحســن بــن عــي الوشــاء، عــن 
ــم  ــد الله ݠ: »لا يخــرج القائ ــو عب ــال أب ــال: ق ــذ، عــن أبي خديجــة، ق ــن عائ أحمــد ب

حتــىٰ يخــرج اثنــا عــر مــن بنــي هاشــم، كلّهــم يدعــو إلٰى نفســه«)3(.

ــلّ  ــل، ولع ــل باط ــم أه ــس أنّ ــوة إلٰى النف ــون الدع ــة ك ــر بقرين ــول: الظاه أق
هــؤلاء هــم الذيــن ســيلقىٰ النــاس منهــم مــا يجعلهــم يلعنــون رايــة الإمــام المهــدي ¨ 
ــة المتقدّمــة بتسلســل ]18[، والروايــات الثــاث  إذا ظهــر، كــا جــاء ذلــك في الرواي

التــي ذكرناهــا هنــاك كشــواهد عليهــا.

الشرط الخامس والعشرون: ذلّ الشيعة، وفقدانهم للمساند:

ــن أبي  ــن اب ــد، ع ــن محم ــد ب ــن أحم ــا، ع ــن أصحابن ــدة م ــي: ع ]25[ الكلين
ــال: »لا  ــر ݠ، ق ــن أبي جعف ــارود، ع ــن أبي الج ــنان، ع ــن س ــد ب ــن محم ــران، ع نج

1. الغيبة: 282، الحديث53.
2. وســند الشــيخ إلٰى الفضــل بــن شــاذان مــا ذكــره في الحديــث423 مــن غيبتــه، وهــو: الحســن بــن عبيــد الله، عــن 
أبي جعفــر محمــد بــن ســفيان البزوفــري، عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن عــي بــن محمــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل 

بــن شــاذان النيشــابوري.
ــا،  ــي بعده ــة والت ــذه الرواي ــاء في ه ــواة( باله ــة )الم ــاءت كلم ــذا ج ــول ك ــث428. أق ــة: 437، الحدي 3. الغيب

والصحيــح: المــوات بالتــاء الطويلــة.
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ــن  ــس أي ــالي الخاب ــي لا يب ــوَاةِ الت ــزَىٰ الَم ــوا كالمعِ ــىٰ تكون ــرون حت ــذي تنتظ ــرون ال ت
ــم«)1(. ــه أمرك ــندون إلي ــناد تس ــه، ولا س ــم شرف ترقون ــس لك ــا، لي ــده فيه ــع ي يض

ــن أبي  ــنان، ع ــن س ــن اب ــم، ع ــن الحك ــي ب ــن ع ــه)2(، ع ــي: وعن ــال الكلين ق
الجــارود، مثلــه، قــال)3(: قلــت لعــي بــن الحكــم: مــا الَمــوَاةُ مِــنَ الَمعْــزِ؟ قــال: »التــي 

قــد اســتوت، لا يفضــل بعضهــا عــىٰ بعــض«)4(.

قال الكاشاني ݞ:

أْنِ من الشاة. )المعِزَىٰ والَمعْزُ: خلاف الضَّ

والَموَاتُ: يقال للذي لا روح فيه، وربما يستعار للمهزول.

ــروىٰ:  ــاً، وي ــذ ظل ــدة -: الآخ ــاء الموح ــة والب ــاء المعجم ــسُ - بالخ والخاَبِ
ــوب. ــه أص ــازِرُ، ولعل الجَ

والشرف - بالفتح -: المكان العالي.

ناَد - كالعِمَد)5( -: ما يستند إليه. والسِّ

وكأنّ المعنــىٰ: لا تــرون - معــاشر الشــيعة - مــا تنتظرونــه مــن ظهــور القائــم ݠ 
ــف  ــا في الضع ــاوية أعضاؤه ــزَىٰ المتس ــروا كالمعِ ــم إلٰى أن تص ــي حالك ــىٰ ينته حت
والهُــزَال، لا يبــالي آخذهــا أيــن يضــع يــده منهــا، لعــدم نفورهــا عنــه، ولا امتناعهــا 
عليــه، لضعفهــا وفقــد الحامــي لهــا، وذلــك لذهــاب أكابركــم، بحيــث لا يبقــىٰ لكــم 

1. الكافي 8: 263، الحديث379.
2. مرجع الضمير في )عنه( هو أحمد بن محمد.

3. القائل أحمد بن محمد الراوي عن علي بن الحكم.
4. الكافي 8: 263، الحديث380.

5. الظاهر أن التشبيه من جهة الوزن والمعنىٰ معاً.
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حِصــنٌ وملجــأ، ]و[لا مــكانٍ عــالٍ ترقونــه تمتنعــون بــه مــن عدوكــم، ولا عظيــمٍ مــن 
رؤســائكم تســندون إليــه أمركــم فيحميكــم مــن عدوكــم. 

وفي ألفــاظ الحديــث تصحيفــات، وتحريفــات، والأقــرب بأســاليب الــكلام مــا 
ذكرنــاه. انتهــىٰ كلامــه رُفــع مقامــه)1(.

: الشرط السادس والعشرون: ظهور ودائع الله

ثنــا جعفــر بــن محمّــد بــن مســعود، عــن أبيــه، عــن عــيِّ بن  ]26[ الصــدوق: حدَّ
، قــال:  محمّــد، عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن إبراهيــم الكرخــيِّ
قلــت لأبي عبــد الله ݠ - أو قــال لــه رجــل -: أصلحــك الله ألم يكــن عــيٌّ ݠ قوّيــاً 
في ديــن الله ؟ قــال: »بــىٰ«، قــال: فكيــف ظهــر عليــه القــوم؟ وكيــف لم يدفعهــم؟ 
ومــا يمنعــه مــن ذلــك؟ قــال: »آيــة في كتــاب الله  منعتــه«، قــال: قلــت: وأيــة آيــة 
لِمــاً﴾ 

َ
يــنَ كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذابــاً أ ِ

َّ
بْنَــا ال هــي؟ قــال: »قولــه : ﴿لـَـوْ تزََيَّلـُـوا لعََذَّ

]الفتــح: 25[، إنّــه كان لله  ودائــع مؤمنــون في أصــاب قــوم كافريــن ومنافقــن، 
فلــم يكــن عــيٌّ ليقتــل الآبــاء حتّــىٰ يخــرج الودائــع، فلــاّ خرجــت الودائــع ظهــر عــىٰ 
مــن ظهــر فقاتلــه، وكذلــك قائمنــا أهــل البيــت، لــن يظهــر أبــداً حتّــىٰ تظهــر ودائــع 

الله ، فــإذا ظهــرت ظهــر عــىٰ مــن يظهــر فقتلــه«)2(.

الــرط الســابع والعــرون: طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض 
جــوراً:

ــت  ــال: كن ــب، ق ــد المكت ــن أحم ــن ب ــد الحس ــو محم ــا أب ــدوق: حدّثن ]27[ الص
بمدينــة الســام في الســنة التــي تــوفِّ فيهــا الشــيخ عــي بــن محمــد الســمري )قــدس 
الله روحــه(، فحضرتــه قبــل وفاتــه بأيــام، فأخــرج إلٰى النــاس توقيعــاً نســخته: »بســم 

1. الوافي 2: 473، الحديث981.
2. كمال الدين 2: 642.
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، أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك؛  الله الرّحمــن الرحيــم. يــا عــيَّ بــن محمّــد الســمريَّ
ــعْ أمــرك، ولا تــوص إلٰى أحــد يقــوم  ــام، فأَجِْ فانّــك ميّــت مــا بينــك وبــن ســتة أيّ
مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة )التامــة - خ(، فــا ظهــور إلّ بعــد 
إذن الله ، وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض جــوراً، 
ــروج  ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادّع ــاهدة، إلّ فم ــي المش ــن يدّع ــيعتي م ــيأتي ش وس
الســفيانيِّ والصيحــة فهــو كاذب مفــر، ولا حــول ولا قــوة إلّ بــالله العــيِّ العظيم«)1(.

والقــدر المتيقّــن مــن شرطيّــة طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض 
جــوراً أن يتحقّــق أمــران:

ــو  ــوع ه ــون المجم ــد، فيك ــان واح ــة في زم ــر الثلاث ــاع الظواه ــا: اجت أحدهم
ــا شرط.  ــرة لوحده ــرط، لا أنّ كلّ ظاه ال

ثانيهما: أن تبلغ كلّ ظاهرة منها أعلٰى الحدود.

وبهــذا يندفــع مــا ربــا يشــكل بــه في المقــام، مــن أنّ المذكــورات لم يخلــو منهــا 
زمــان، فــا تصلــح للشرطيّــة.

ــع  ــاً، م ــا مع ــال اجتماعه ــل في ح ــة، ب ــت مطلق ــا ليس ــأن شرطيّته ــاب: ب إذ يج
ــم.  ــىٰ. وال﻿له أعل ــا الأع ــا حدّه ــدة منه ــوغ كل واح بل

الشرط الثامن والعشرون: وقوع حروب بين العرب.

الشرط التاسع والعشرون: اختلاف شديد بين الناس.

ق الناس في الدين. الشرط الثلاثون: تفرُّ

الــرط الحــادي والثلاثــون والأخــر: تغــرٌّ في الأحــوال بنحــو يجعــل الإنســان 
يتمنـّـىٰ المــوت.

1. كمال الغيبة 2: 516، الباب45، الحديث44.
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]28[ النعــاني: أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عقــدة، قــال: حدّثنــي 
أحمــد بــن يوســف بــن يعقــوب أبو الحســن الجعفــي مــن كتابــه، قــال: حدّثنا إســاعيل 
ــن  ــب ب ــه ووهي ــن أبي ــزة، ع ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــن ب ــا الحس ــال: حدّثن ــران، ق ــن مه ب
حفــص، عــن أبي بصــر، عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي ݠ، في حديــث طويــل جــاء 
ــاءٍ  ــةٍ، وب ــاس، وزلازلٍ وفتن ــن الن ــديدٍ م ــوفٍ ش ــىٰ خ ــم إلّ ع ــوم القائ ــه: »لا يق في
ــافٍ  ــرب، واخت ــن الع ــع ب ــيفٍ قاط ــك، وس ــل ذل ــونٍ قب ــاس، وطاع ــب الن يصي
ــي  ــىٰ الُمتَمَنِّ ــىٰ يتمنَّ ــم، حتَّ ــن حاله ٍ م ــرُّ ــم، وتغ ــتُّتٍ في دينه ــاس، وتش ــديدٍ في الن ش
المــوت صباحــاً ومســاءً، مــن عُظْــمِ مــا يــرىٰ مــن كَلَــبِ النــاس، وأكل بعضهــم بعضاً، 
فخروجــه إذا خــرج يكــون اليــأسُ والقنــوطُ مــن أن يــروا فرحــاً)1(، فيــا طوبــىٰ لمــن 
ــاواه وخالفــه، وخالــف أمــره،  أدركــه وكان مــن أنصــاره، والويــل كلَّ الويــل لمــن ن

ــه«)2(. وكان مــن أعدائ

ــا  ــا ك ــدةً له ــون مؤكّ ــت، فتك ــىٰ أشراط تقدّم ــة ع ــذه الرواي ــتملت ه ــد اش وق
ــاك. ــا هن نوّهن

ــىٰ  ــث ع ــر الباح ــا يعث ــم ¨، ورب ــام القائ ــاً لقي ــون شرط ــد وثلاث ــذه واح ه
ــا. ــل إليه ــادر لم نص ــك في مص ــن ذل ــر م أكث

ومــن الأشراط التــي لم أســجّلها هنــا: مــا رواه النعــاني، قــال: حدّثنــا عــي بــن 
ــان  ــن حسّ ــد ب ــا محم ــال: حدّثن ــار، ق ــىٰ العط ــن يحي ــد ب ــا محم ــال: حدّثن ــن، ق الحس
الــرازي، عــن محمــد بــن عــي الكــوفي، قــال: حدّثنــا محمــد بــن ســنان، عــن عبيــد بــن 

ــوط وقــوع تصحيــف في الكلمــة، أو  ــأس والقن ــة مــع الي ــة المقابل ــة، والظاهــر بقرين 1. كــذا »فرحــا« بالحــاء المهمل
ــة. ــم المعجم ــاً( بالجي ــح: )فرج ــع، وأنّ الصحي ــأ في الطب خط

2. الغيبــة: 262، الحديــث13. أقــول: لعــل العبــارة الأخــرة للنعــاني، وليســت للإمــام ݠ، أعني قولــه: )فخروجه 
إذا خــرج يكــون اليــأسُ والقنــوطُ مــن أن يــروا فرحــاً، فيــا طوبــىٰ لمــن أدركــه وكان مــن أنصــاره، والويــل كلَّ 

الويــل لمــن نــاواه وخالفــه، وخالــف أمــره، وكان مــن أعدائــه(، والله العــالم.
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ــىٰ يخــرج ذلــك)1( ولمَّــا  زرارة، قــال: ذُكــر عنــد أبي عبــد الله ݠ الســفياني، فقــال: »أنَّ
يخــرج كاسر عينيــه بصنعــاء؟«)2(.

ــا لم أســجّلها لقــوّة احتــال أن يكــون المــراد بــكاسر عينــي الســفياني هــو  وإنّ
ــات  ــن رواي ــة م ــذه الرواي ــون ه ــاء فتك ــن صنع ــه م ــة خروج ــه، بقرين ــاني نفس الي

ــة. ــاه في المقدّم ــا ذكرن ــث لم ــن البح ــتثنيت م ــي اس ــور الت ــات الظه علام

والحمد لله أوّلاً وآخراً، وصلواته علٰى رسوله وآله خير الورىٰ.

1. الظاهر وقوع زيادة لفظ )يخرج( أو لفظ )ذلك(، لكنه لا يضّر بمعنىٰ الحديث.
2. الغيبة: 286، الباب14، الحديث60.
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